
 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 0 

 

 
 يةالإنسانمجلة العلوم  

 

 

 نصف سنوية  - علمية محكّمة

 

 

 تصدرها كلية الآداب / الخمس

 ليبيا .جامعة المرقب

                                                                            

 

 

 

 م2018سبتمبر 

 

 

 

 

 

 

 

17 

عدد  ال

 لسابع عشرا

 

 

 



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 1 

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

(وَمَا أُوتِيتُم مِ ن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلا  ) 
صدق الله العظيم                                                       

                                        
 (85آيه – الإسراء)سورة 

 
 
 
 

                                        
 

 

 
 
 
 
 

 



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 2 

 هيئة التحريــــــر
 رئيسـاا   د. علي سالم جمعة -
 عضـواا   د. أنور عمر أبوشينة  -
 عضـواا  د. أحمد مريحيل حريبش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجلة علمية ثقافية محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة المرقب /كلية    

وتنشر بها البحوث والدراسات الأكاديمية المعنية بالمشكلت ، الآداب الخمس
 ية. الإنسان والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم 

، صحابها فقطكافة الآراء والأفكار والكتابات التي وردت في هذا العدد تعبر عن آراء أ -
 ية مسؤلية اتجاهها. أة مجلي هيئة تحرير المجلة ولا تتحمل الأولا تعكس بالضرورة ر 
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 قواعد ومعايير النشر

تهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث الأصيلة التي تتسم بوضوح المنهجية ودقة -
التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة العربية والانجليزية والدراسات 

عر والأدب والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع والتربية وعلم الاسلمية والش
 النفس وما يتصل بها من حقول المعرفة.

ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقامة داخل -
 الجامعة على أن لا يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة.

والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة بالعلوم  نشر البحوث والنصوص المحققة-
تقدم  إلى ية والاجتماعية ونشر البحوث والدراسات العلمية النقدية الهادفة الإنسان 

 ية.الإنسان المعرفة العلمية و 

ترحب المجلة بعروض الكتب على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلثة أعوام ولا -
أن يذكر الباحث في عرضه يزيد حجم العرض عن صفحتين مطبوعتين و 

عدد -مكان وتاريخ النشر -عنوان الكتاب -ة )اسم المؤلف كاملا إلى المعلومات الت
تكتب البيانات السالفة  -نبذة مختصرة عن مضمونه -اسم الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بلغة الكتاب(.

 ضوابط عامة للمجلة

دف ويحتوى على مقومات ــــ يجب أن يتسم البحث بالأسلوب العلمي النزيه الها
 ومعايير المنهجية العلمية في اعداد البحوث.

يُشترط في البحوث المقدمة للمجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق أن نشرت أو  -
قدمت للنشر في مجلة أخرى أو أية جهة ناشرة اخرة. وأن  يتعهد الباحث بذلك 

الشروط والضوابط المقررة وتقديم إقراراا بأنه سيلتزم بكافة ، خطيا عند تقديم البحث
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 –كما أنه لا يجوز يكون البحث فصل أو جزءاا من رسالة )ماجستير ، في المجلة
 أو كتاب منشور.، دكتوراه( منشورة

، ــــــ لغة المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثا بالإنجليزية أو بأية لغة أخرى 
 بعد موافقة هيئة التحرير.ــــ

وتبلغ ، ر بحقها في عدم نشر أي بحث وتُعدُّ قراراتها نهائيةتحتفظ هيئة التحري -
ويصبح البحث بعد قبوله حقا ، لم يتقرر نشر البحث إذاالباحث باعتذارها فقط 

 المجلة. إلى محفوظا للمجلة ولا يجوز النقل منه إلا بإشارة 

لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علمية أخرى بعد نشره في مجلة -
 كما لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم يقبل.، لكليةا

، المجلة للفحص العلمي إلى تخضع جميع الدراسات والبحوث والمقالات الواردة -
بعرضها على مُحكِ مين مختصين ) محكم واحد لكل بحث( تختارهم هيئة التحرير 

محكم  إلى يرسل  ويمكن ان، على نحو سري لتقدير مدى صلحية البحث للنشر
 اخر وذلك حسب تقدير هيئة التحرير.

يبدي المقيم رأيه في مدى صلحية البحث للنشر في تقرير مستقل مدعماا  -
إلى بالمبررات على أن لا تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تاريخ إرسال البحث 

 ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث ويكون القرار إما:، ه

 دون تعديلات. قبول البحث *

عادة عرضه على المحكم.*  قبول البحث بعد تعديلات وا 

 رفض البحث.*

تقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين بآراء المحكمين ومقترحاتهم إذ كان -
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وفي حالة وجود تعديلت ، المقال أو البحث في حال يسمح بالتعديل والتصحيح
البحث للنشر قبولاا مشروطاا بإجراء  طلبها المقيم وبعد موافقة الهيئة على قبول

التعديلت يطلب من الباحث الأخذ بالتعديلت في فترة لا تتجاوز أسبوعين من 
وكيفية الأخذ ، ويقدم تقريراا يبين فيه رده على المحكم، تاريخ استلمه للبحث

 بالملحظات والتعديلت المطلوبة.

ي ومن حق المدقق اللغوي أن المدقق اللغو  إلى ترسل البحوث المقبولة للنشر -
 يرفض البحث الذي تتجاوز أخطاؤه اللغوية الحد المقبول.

على أن تكون ، المجلة من المحكم إلى تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها  -
 مستوفية الشروط السالفة الذكر.

الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة كما أن هيئة -
 غير مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه البحوث.تحرير المجلة 

(  مختصرة قدر الإمكان تتضمن الاسم (cvترفق مع البحث السيرة علمية  -
وأهم ، وجامعته وكليته وقسمه، الثلثي للباحث ودرجته العلمية ونخصصه الدقيق

 والبريد الالكتروني والهاتف ليسهل الاتصال به.، مؤلفاته

 حوث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير.يخضع ترتيب الب -

بريد المجلة  إلى او ترسل ، مكتب المجلة الكائن بمقر الكلية إلى تقدم البحوث -
 الإلكتروني.

تم ارسال البحث عن طريق البريد الالكتروني او صندوق البريد يتم ابلغ  إذا- 
 الباحث بوصول بحثه واستلمه.

ي حالة سحبه لبحثه او إبداء رغبته في عدم متابعة ف، يترتب على الباحث -
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 دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.، إجراءات التحكيم والنشر

 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

عنوان البحث: يكتب العنوان باللغتين العربية والإنجليزية. ويجب أن يكون -
بع المنهجية العنوان مختصرا قدر الإمكان ويعبر عن هدف البحث بوضوح ويت

 العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاء وأسلوب البحث العلمي.

يذكر الباحث على الصفحة الأولى من البحث اسمه ودرجته العلمية والجامعة  -
 او المؤسسة الأكاديمية التي يعمل بها. 

 أن يكون البحث مصوغاا بإحدى الطريقتين الآتيتين:_-

مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته ومدى :البحوث الميدانية: يورد الباحث 1
ويجب أن يتضمن البحث الكلمات ، ثم يحدد مشكلة البحث، هإلى الحاجة 

وكيفية تحليل ، ثم يعرض طريقة البحث وأدواته، المفتاحية )مصطلحات البحث(
وأخيراا قائمة ، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة عنها، بياناته
 اجع.المر 

:البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث مبيناا 2
غنائها بالجديد إلى فيها أهميته وقيمته في الإضافة  ثم يقسم ، العلوم والمعارف وا 

بحيث يعرض ، أقسام على درجة من الاستقلل فيما بينها إلى العرض بعد ذلك 
ار الموضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما في كل منها فكرة مستقلة ضمن إط

 وأخيراا يثبت قائمة المراجع.، ثم يختم الموضوع بخلصة شاملة له، يليها

( A4وعلى وجه واحد من الورقة)، يقدم الباحث ثلث نسخ ورقية من البحث-
والنسخ الأخرى تقدم ويكتب ، واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية

( باستخدام البرنامج Cdونسخة الكترونية على)، عنوان البحث فقط عليها



 17العدد           لوم الإنسانية                                                                       مجلة الع

-          - 7 

 (.MS Wordالحاسوبي)

صفحة بما في  30صفحة ولا تزيد عن 20يجب ألا تقل صفحات البحث عن  -
 .ذلك صفحات الرسوم والأشكال والجداول وقائمة المراجع

( كلمة 150يرفق مع البحث ملخصان )باللغة العربية والانجليزية( في حدود )-
وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة عنوان البحث ، لكل منهما

 ولا يتجاوز الصفحة الواحدة لكل ملخص.

 2.5سم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش الأخرى  3يُترك هامش مقداره -
يكون نوع الخط المستخدم في المتن  ، المسافة بين الأسطر مسافة ونصف، سم

Times New Roman 12  للغة الانجليزية و مسافة و نصف بخط
Simplified Arabic 14 .للأبحاث باللغة العربية 

في حالة وجود جداول وأشكال وصور في البحث يكتب رقم وعنوان الجدول أو -
الشكل والصورة في الأعلى بحيث يكون موجزاا للمحتوى وتكتب الحواشي في 

يم الجداول اتباع نظام الجداول المعترف به الأسفل بشكل مختصر كما يشترط لتنظ
 .12في جهاز الحاسوب ويكون الخط بحجم 

يجب أن ترقم الصفحات ترقيماا متسلسلا بما في ذلك الجداول والأشكال والصور -
 .واللوحات وقائمة المراجع

 : طريقة التوثيق

المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين  إلى يُشار -
، ويكون ثبوتها في أسفل صفحات البحث، (3)، (2)، (1الأعلى هكذا: ) إلى 

 إذاف، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل صفحة
( فإن الصفحة 6نتهت عند الرقم )كانت أرقام التوثيق في الصفحة الأولى مثلا قد ا

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 (. 1ة ستبدأ بالرقم )إلى الت

 ويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو الآتي:-

، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق، اولا :الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه
 -ورقم المجلد ، وسنته، ومكان النشـر، والناشر، والطبعة، واسم المحقق أو المترجم
، والصفحة. مثال: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -إن تعددت المجلدات

، مصطفى البابي الحلبي، 2ط، الحيوان. تحقيق وشرح: عبد السلم محمد هارون
المصدر عند وروده مرة ثانية على  إلى . ويشار 40ص، 3ج، م1965، القاهرة

 ص.، ج، الحيوان، النحو الآتي: الجاحظ

، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق، طوطة: اسم المؤلف ولقبهثانيا: الكتب المخ 
ورقم اللوحة أو ، ورقمه، ومكان المخطوط، واسم المخطوط مكتوبا بالبنط الغامق

الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك ، الصفحة. مثال: شافع بن علي الكناني
ورقة ، (424م )مجموعة مارش رق، المنصور. مخطوط مكتبة البودليان باكسفورد

50. 

عنوان المقالة موضوعاا بين علمتي تنصيص ، ثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة
، ورقم الصفحة، رقم المجلد والعدد والسنة، واسم الدورية مكتوباا بالبنط الغامق، "  "

مجلة جامعة ، مدخل" -صلح: "عناية السيوطي بالتراث الأندلسي، مثال: جرار
، م1995ه/ 1415سنة ، العدد الثاني، المجلد العاشر، والدراسات القاهرة للبحوث

 .179ص

تكتب الآيات القرآنية بين قوسين  -رابعا: الآيات القرآنية والاحاديث النبوية:  
السورة ورقم الآية. وتثبت الأحاديث  إلى مع الإشارة   مزهرين بالخط العثماني﴿ ﴾
 ها من مظانها.بعد تخريج» « النبوية بين قوسين مزدوجين 
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 مفهوم التلقي في الموروث النقدي والبلاغي

  د. مصطفى عبد الهادي عبد الله                                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   المقدمة:

تركــــــز الدراســــــات النقديــــــة الحديثــــــة علــــــى عنصــــــر الاســــــتخدام اللغــــــوي فــــــي الــــــنص بُغيــــــة 
ويتجلـــــــى هـــــــذا التركيـــــــز فـــــــي الدراســـــــات الأســـــــلوبية ، ةإلى تحديـــــــد ملمـــــــح هويتـــــــه الجمـــــــ

ية التـــــــي تتعامـــــــل مـــــــع الـــــــنص الإبـــــــداعي علـــــــى أنـــــــه لغـــــــة مســـــــتخدمة والألســـــــنية والنصـــــــ
 ات اللغة.إلى بطريقة فيها انزياح وانحراف وخروج عن مث

وتتجلـــــى ظـــــاهرة الانزيـــــاح فـــــي الـــــنص الإبـــــداعي مـــــن خـــــلل اســـــتخدام العناصـــــر اللغويـــــة 
إذ يغــــــدو ، التـــــي تكشـــــف عـــــن اســـــتعمال غيـــــر مـــــألوف فـــــي طريقـــــة التعامـــــل مـــــع اللغـــــة

ـــــو الـــــنص مـــــن خللهـــــا  ـــــاا يرن ـــــر انزياحـــــه  إلـــــى نمطـــــاا لغوي ـــــزه عب ـــــق خصوصـــــيته وتمي خل
ــــ ــــى للغــــة  إلى عــــن المســــتوى المث ــــة إل ولهــــذا غــــدت ، مســــتوى الشــــعرية والشــــاعرية والأدبي

بـــــــل إن بعضـــــــها ، كـــــــل الدراســـــــات الأســـــــلوبية تعتبـــــــر الانزيـــــــاح المميـــــــز الأول للأســـــــلوب
   .نزياحاتعلى اعتبار أن الأسلوبية علم خاص بالا، عد ه هو الأسلوب ذاته

ولقـــــــد أدرك المـــــــوروث البلغـــــــي العربـــــــي كيـــــــف أن الـــــــنص يصـــــــبح منتجـــــــاا فـــــــي ســـــــياق 
أو إعــــادة ترتيبهــــا مــــن وحــــي الغيــــاب ، الانزيــــاح بالحــــذف والتقــــديم والتــــأخير بجبــــر البنيــــة

 .الذي يعتبر في نفس الوقت استحضاراا لمدلول غائب لى الدلإ
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أن الجانـــــب الجـــــوهري  –كـــــرة وفـــــي مرحلـــــة مب –كمـــــا أدرك المـــــوروث البلغـــــي العربـــــي 
ـــــل ـــــل والتأوي ـــــى شـــــعريتي التقب ـــــاح الالتفـــــات تأســـــس عل ـــــاح المجـــــاز وانزي ومـــــدى ، فـــــي انزي

 حضور المتلقي بإسهامه بدرجة عميقة في استدعاء المعنى الغيابي.

ذاو  كــــــان الانزيــــــاح بوصــــــفه هــــــو تلــــــك العمليــــــة التوليديــــــة التحويليــــــة التــــــي تخضــــــع لهــــــا  ا 
ـــــداعيت ـــــي هـــــي أســـــاس إب ـــــي الأســـــاس اللغـــــة والت ـــــائم ف ـــــي ق ـــــي المتلق ها وتفوقهـــــا وتأثيرهـــــا ف

قــــد ارتــــبط فــــي التفكيــــر البلغــــي والنقــــدي عــــن العــــرب  فإنــــه، علــــى فكــــرة اســــتدعاء الــــدوال
ـــــــاا بجمـــــــ ـــــــة فريـــــــدة ، ات الخفـــــــاء والتلمـــــــيحإلى ارتباطـــــــاا وثيق ـــــــي تجرب وكـــــــان الـــــــنص القرآن

ثراء لما يمكن تسميته بـ)الانزيا  .ح الغامض(وجديدة لعلقة المتلقي بالنص؛ وا 

ــــراا   ــــة ونث ــــد العــــرب شــــعراا وخطاب ــــة عن ــــدرات الإبداعي ــــرغم مــــن كــــل الق ــــى ال فقــــد أدرك ، فعل
العــــرب ومنــــذ اللحظــــة الأولــــى عنــــد ســــماعهم للخطــــاب القرانــــي أن هــــذا الــــنص مشــــحون 

ة وفنيــــــة وهــــــم أهــــــل إلى بقــــــدرة انزياحيــــــة فائقــــــة تختلــــــف عــــــن مــــــا عهــــــدوه مــــــن لغــــــة جمــــــ
ــــــدرة لغ، الفصــــــاحة والبلغــــــة ــــــث ق ــــــي للمخاطــــــب مــــــن حي ــــــق التقبل ــــــى توســــــيع الأف ــــــه عل ت

ـــــــي وخصوصـــــــيته ـــــــنص القرآن ـــــــدافع مـــــــن إعجـــــــاز ال ـــــــالقلوب ، ب ـــــــث صـــــــنيعه ب أو مـــــــن حي
ون أنهـــــــم ، وتـــــــأثيره فـــــــي النفـــــــوس وعلـــــــى شـــــــهرة معـــــــرفتهم بالشـــــــعر  –ممـــــــا جعلهـــــــم يُقـــــــر 

أن فــــــي الــــــنص القرآنــــــي الجديــــــد انزياحــــــا  غامضــــــاا يختلــــــف عــــــن المــــــألوف  –والقصــــــيد 
ومــــن ذلــــك مــــا ترويــــه كتــــب التفســــير والســــيرة مــــن " ، الإبداعيــــةلــــديهم مــــن أنمــــاط اللغــــة 

ــــى أن الوليــــد بــــن المغيــــرة جــــاء  النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم فقــــرأ عليــــه القــــرآن فكأنــــه  إل
ـــــه ـــــال: يـــــا عـــــم إن قومـــــك يـــــرون أن يجمعـــــوا لـــــك ، رق  ل ـــــا جهـــــل فأتـــــاه  فق فبلـــــغ ذلـــــك أب
ـــــم، مـــــالاا  ـــــت محمـــــداا تتعـــــرض ل ؟ قـــــال: ل ـــــك أتي ـــــال: ليعطوكـــــه؛ فإن ـــــهق ـــــد ، مـــــا قبل قـــــال: ق

قـــال: فقـــل فيـــه قـــولاا يبلـــغ قومـــك أنـــك منكـــر لـــه أو ، علمـــت قـــريش أنـــي مـــن أكثرهـــا مـــالاا 
ــــه ــــم بالأشــــعار منــــي ولا  ؟ أقــــول إذاقــــال: ومــــ، أنــــك كــــاره ل فــــوالله مــــا فــــيكم مــــن رجــــل أعل

ــــم برجــــزه ولا بقصــــيده ولا بأشــــعار الجــــن منــــي والله مــــا يشــــبه الــــذي يقــــول شــــيئاا مــــن ، أعل
نــــــه لمثمــــــر أعــــــله؛ والله ، هــــــذا ! ن عليــــــه لطــــــلوة؛ وا  إن لقولــــــه الــــــذي يقــــــول حــــــلوة؛ وا 
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نـــــه ليعلـــــو ومـــــا يُعلـــــى نـــــه لـــــيحطم مـــــا تحتـــــه، مغــــدق أســـــفله؛ وا  قـــــال: لا يرضـــــى عنـــــك ، وا 
ــــول فيــــه ــــى أفكــــر، قومــــك حتــــى تق ــــال: فــــدعني حت ــــؤثر، ق ــــر قــــال: هــــذا ســــحر ي ، فلمــــا فك 

 .(2)"( 1)فنزلت: )ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداا(

ـــل ذلـــك حـــوار النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــع عتبـــة بـــن ربيعـــة الـــذي فاوضـــه علـــى  ومث
فـــــرغ عُتبـــــة  إذا" حتـــــى ، وعـــــرض عليـــــه عروضـــــاا عـــــدة لـــــذلك، هإلـــــى تـــــرك مـــــا يـــــدعو 

 ؟  أقــــــد فرغــــــت يــــــا أبــــــا الوليــــــد    : ورســــــول الله ) صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم( يســــــمعُ منــــــه، قــــــال
ـــــال،   فاســـــمع منـــــي   : قـــــال، نعـــــم  : قـــــال ـــــرحيم )  : فقـــــال، أفعـــــل :  ق ـــــرحمن ال ، حـــــم، بســـــم الله ال

ــــــنَ الــــــرَّحْمَنِ الـــــرَّحِيمِ  ــــــلَتْ آيَاتـُــــهُ قُرْآناــــــا عَرَبِيًّــــــا لِ قَـــــوْمٍ يَعْلَمُــــــونَ ، تنَزِيـــــلٌ مِ  بَشِــــــيراا ، كِتــَــــابٌ فُصِ 
ــــــمْ لَا يَسْــــــمَعُون( ــــــأَعْرَضَ أَكْثـَـــــرُهُمْ فَهُ ــــــذِيراا فَ وَنَ
ــــــم مضــــــى رســــــول الله فيهــــــا،  ( 3) يقرؤهــــــا  ؛ث

ــــه ــــة أنصــــت لــــه،  علي ــــه خلــــف ظهــــره معتمــــداا عليهمــــا، فلمــــا ســــمعها منــــه عتب ، وألقــــى يدي
ــــه ــــم انتهــــى رســــول الله )صــــلى الله عليــــه وســــلم( ، يســــمع من ــــى ث ، الســــجدة منهــــا فســــجد إل

، أصــــحابه إلـــى فقـــام عتبـــة ،  فأنــــت وذاك، قـــد ســـمعت يــــا أبـــا الوليـــد مـــا ســـمعت   : ثـــم قـــال
ـــبعض ـــال بعضـــهم ل ـــالله لقـــد جـــاءك  : فق ـــذي ذهـــب بـــهنحلـــف ب ـــر الوجـــه ال ـــو الوليـــد بغي ،  م أب

ورائــــي أنــــي ســــمعت قــــولاا   : قــــال  ؟  مــــا وراءك يــــا أبــــا الوليــــد  : هــــم قــــالواإلــــى فلمــــا جلــــس   
ـــــــط ! والله مـــــــا هـــــــو بالشـــــــعر ولا بالســـــــحر ـــــــه ق ـــــــة، والله مـــــــا ســـــــمعت مثل ـــــــا ، ولا بالكهان ي

ـــــريش ـــــي، معشـــــر ق ـــــين مـــــا هـــــو ، أطيعـــــوني واجعلوهـــــا ب ـــــين هـــــذا الرجـــــل وب ـــــوا ب فيـــــه وخل 
ــــاعتزلوه ــــأ عظــــيم، ف ــــه الــــذي ســــمعت منــــه نب ــــوالله ليكــــونن  لقول ــــإن تصــــبه العــــرب فقــــد ، ف ف

ـــــركم ـــــهُ مُلككـــــم، كُفيتمـــــوه بغي ـــــى العـــــرب فملكُ ن يظهـــــر عل كم، وا  ـــــتم أســـــعد ، وعـــــزُّه عـــــزُّ وكن
 سحرك والله   : قالوا، الناس به

                                                 
1
 .11( سورة المدثر: الآية (

2
، 1ح/ محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ( أبوالفداء ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ت(

 ، والحديث رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين.276،       ص 8، ج 1998

3
 .5 – 1( سورة فصلت : الآيات (
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لقـــد كانـــت هـــذه  .(1)"  فاصـــنعُوا مـــا بـــدا لكـــم، هـــذا رأيـــي فيـــه  : يـــا أبـــا الوليـــدِ بلســـانه ! قـــال
ـــــــنص القرآنـــــــي ـــــــاح ، أولـــــــى إرهاصـــــــات شـــــــعرية تلقـــــــي ال ـــــــه مـــــــن انزي ـــــــذوق مافي دراك وت وا 

غـــــامض تجلـــــى فيـــــه الـــــنص القرآنـــــي كنظـــــام لغـــــوي خـــــرج عـــــن المعهـــــود ليؤســـــس نظامـــــاا 
ـــــة أفـــــق انتظـــــار يضـــــبط العلقـــــات ، مجـــــرداا جامعـــــاا لمـــــا أنجـــــز ولمـــــا ســـــينجز فهـــــو بمثاب

ــــــه مــــــن تــــــذوق جمــــــوالإشــــــارات ليوجــــــه بهــــــا فهــــــم المتلقــــــي ويمك   ات اللغــــــة بطريقــــــة إلى ن
ـــــــدة ـــــــنص ، انزياحيـــــــة فري ـــــــى المتلقـــــــي لل ـــــــدما رأوا أن عل وهـــــــذا مـــــــا أدركـــــــه المتقـــــــدمون عن

ن خــــــالف أصــــــل الوضــــــع اللغــــــوي؛  ــــــه؛ وا  ــــــذي ســــــيق ل ــــــي " مراعــــــاة نظــــــم الكــــــلم ال القرآن
لثبوت التجو ز "
(2 ) 

متلقــــي فــــي ومــــا مــــدى حضــــور ال ؟ فهــــل أغفــــل النقــــد العربــــي المتلقــــي فــــي عمليــــة التقبــــل
  ؟ وكيف يبرر النقاد هذا الحضور ؟ الموروث البلغي والنقدي

أمــــا فـــــي ، إن حضــــور المتلقـــــي كمكــــون أساســـــي فــــي العمليـــــة الإبداعيــــة أثيـــــر منــــذ القـــــدم
التـــــي كانـــــت تشـــــمل " كافـــــة ، الثقافـــــة العربيـــــة فقـــــد ارتـــــبط حضـــــور المتلقـــــي بفكـــــرة البيـــــان

بــــل أيضــــا فــــي ، ين ظــــاهرة البلغــــةوالوســــائل التــــي تســــاهم لــــيس فقــــط فــــي تكــــو  الأســــاليب
بــــل ، لــــيس هــــذا وحســــب، الســــامع إلــــى تبليــــغ المــــتكلم مــــراده ، كــــل مــــا يتحقــــق بــــه التبليــــغ

ـــــه  ـــــط لكـــــل مـــــا ب ـــــيس فق ـــــة اســـــم جـــــامع ل ـــــان فـــــي اصـــــطلح رواد الدراســـــات البياني إن البي
ـــــغ ـــــة الإقهـــــام أو التبلي ـــــي ، تتحقـــــق عملي ـــــة الفهـــــم والتلق ـــــتم عملي ـــــه ت ـــــل أيضـــــاا لكـــــل مـــــا ب ب

 .(3)عملية التبي ن "وبكيفية 

                                                 
1
ت، ج ( عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، تح/ طه عبدالرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة، د. (
 .261، ص 1
2
، 4، ج 1974( السيوطي: الإتقان في علوم القرآن،  تح/ محمد أبوالفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (

 .229ص 
3
، ضمن سلسلة -دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية  -( محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي (

 .14، ص 2009، 9ؤلف، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط نقد العقل العربي للم
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أن هــــــذا البحــــــث يــــــرى أولويــــــة تقــــــديم مصــــــطلح المتلقــــــي لكونــــــه  إلــــــى وتجــــــدر الإشــــــارة  
أوســــع فــــي الدلالــــة علــــى الحــــال التقبليــــة مــــن مصــــطلحات أخــــرى كمصــــطلح الســــامع أو 

ــــــدخل تحتــــــه أنمــــــاط التلقــــــي الشــــــفاهية أو ، القــــــارئ ــــــر شــــــمولية ت وبوصــــــفه مصــــــطلحاا أكث
 قرائية.السماعية فضلا عن الأنماط ال

ـــــراا ومهمـــــاا مـــــن  ـــــزاا كبي ـــــي حي ـــــنص الأدب لقـــــد اتخـــــذ الاهتمـــــام بالقـــــارئ ودوره فـــــي دراســـــة ال
ـــــــــنص ، الدراســـــــــات النقديـــــــــة الحديثـــــــــة وســـــــــادت مصـــــــــطلحات كـــــــــالمُلقي والمتلقـــــــــي؛ أو ال

والخطـــــاب؛ أو المُنشـــــيء والمتقبـــــل؛ حتـــــى باتـــــت مـــــن أهـــــم المصـــــطلحات التـــــي تســـــتوقف 
والقـــــارئ ، ص لا وجـــــود لـــــه إلا بعـــــد أن يُقـــــرأفـــــالن، الـــــدرس النقـــــدي والمعرفـــــي بشـــــكل عـــــام

ـــــة الســـــديم ، وُجـــــد خطـــــاب معـــــين إذالا يهـــــتم إلا  ـــــنص مـــــن حال ـــــى ينقـــــل مـــــن خللـــــه ال  إل
ــــة ، الحركــــة ــــة الغائب ــــة الكينون ــــى أو مــــن حال ــــاني إل ــــد  أحــــدثت نظريــــة ، الحضــــور العي ولق
ي ة التلقــــــي والتأويــــــل ثــــــورة عارمــــــة فــــــي مجــــــال الدراســــــات الأدبيــــــة والنقديــــــة وفــــــإلى جمــــــ

وقـــــد اختلفـــــت نظـــــرة ، بوصـــــفها نمطــــاا جديـــــداا فـــــي الـــــدرس الأدبــــي، تــــاريخ الأدب الحـــــديث
فقـــــد  ، القـــــارئ بـــــاختلف منطلقاتهـــــا وتوجهاتهـــــا التـــــي تنطلـــــق منهـــــا إلـــــى هـــــذه الدراســـــات 

العلقــــــة القائمــــــة بــــــين المبــــــدع  إلــــــى تــــــم تجــــــاوز النظــــــرة الســــــائدة التــــــي كانــــــت تنظــــــر 
ــــــتج ومســــــتهلك ــــــى أنهــــــا علقــــــة من ــــــك ، والقــــــارئ عل ــــــى ولا تتعــــــدى ذل حــــــدود التفاعــــــل  إل

ــــم يعــــد مســــتهلكاا ، القــــارئ بــــدأت تتغيــــر إلــــى فــــالنظرة  ، والمشــــاركة ولــــم يعــــد ، (1)فالقــــارئ ل
نمــــا يقــــوم القــــارئ هــــو الآخــــر بممارســــة  الـــنص هــــو الــــذي يمــــارس الســــلطة علــــى القــــارئ وا 

عالمــــه ويشــــارك فــــي إكمــــال مــــا هــــو  إلــــى ســــلطة علــــى الــــنص حتــــى يســــتطيع أن يــــدخل 
 (  2)في النص غائب

 رهاصات نظرية التلقي في الموروث النقدي :  إ 

                                                 
1
 وما بعدها.  145، ص 1998، 1( يُنظر: صلح فضل: مناهج النقد المعاصر،  دار الآفاق العربية، القاهرة، ط (

2
الغذامي: ( للحديث عن سلطة النص على القارئ  وأثرها في الدراسات التراثية النقدية والبلغية يُنظر: عبد الله (

 وما بعدها.   130، ص 1999، 1تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 
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كـــــان التفكيـــــر النقـــــدي عنـــــد الغـــــرب قـــــد أهمـــــل وجـــــود المتلقـــــي كطـــــرف فـــــي العمليـــــة  إذا
ـــــزمن ـــــرة مـــــن ال ـــــة لفت ـــــنص، الإبداعي ـــــدع ال ـــــين المتلقـــــي ومب ـــــي تقـــــوم ب ـــــة الت ، وأغفـــــل العلق

ـــــة ـــــك بـــــإق، وفاعليـــــة المتلقـــــي فـــــي التمـــــاس  مـــــع النصـــــوص الأدبي ـــــاحثين وذل رار بعـــــض الب
ــــأن " التأويــــل قــــد بــــدأ فــــي يومنــــا هــــذا باكتشــــاف تاريخــــه الخــــاص ولــــم يكتشــــف حــــدود ، ب

بـــــل أيضـــــاا تلـــــك العوامـــــل التـــــي لـــــم يُقـــــي ض لهـــــا أن تـــــرى النـــــور ، معـــــاييره الخاصـــــة فقـــــط
والعامـــــل الأكثـــــر أهميـــــة مـــــن بـــــين تلـــــك العوامـــــل ، طـــــوال مـــــدة ســـــيادة المعـــــايير التقليديـــــة

وحيــــــــث أن نقطــــــــة الاهتمــــــــام ، ســــــــه؛ أي المُخاطَــــــــب بــــــــالنصهــــــــو دون شــــــــك القــــــــارئُ نف
الجوهريــــــــة كانــــــــت هــــــــي قصــــــــد المؤلــــــــف أو المعنــــــــى المعاصــــــــر النفســــــــي والاجتمــــــــاعي 

بــــــدا مــــــن الصــــــعب أن  فإنــــــه، أو الطريقــــــة التــــــي تشــــــكل بهــــــا الــــــنص، والتــــــاريخي للــــــنص
يخطــــر ببــــال النقــــد أن الــــنص لــــيس فــــي وســــعه أن يمتلــــك المعنــــى إلا عنــــدما يكــــون قــــد 

ـــــــرئ " فهـــــــل يمكننـــــــا إســـــــقاط هـــــــذا الـــــــرأي علـــــــى المـــــــوروث النقـــــــدي والبلغـــــــي عنـــــــد ( 1)قُ
ووترديــــــــد مــــــــا ذكــــــــره المهتمــــــــون بنظريــــــــة التلقــــــــي مــــــــن أن الاهتمــــــــام بــــــــالمتلقي ، العــــــــرب

وحضـــــوره فـــــي العمليـــــة الإبداعيـــــة إنمـــــا هـــــو توجـــــه معاصـــــر وســـــمة حديثـــــة فـــــي دراســـــة 
 .؟ النصوص

ــــــف باســــــتقراء وت أمــــــل مــــــدى العنايــــــة التــــــي والجــــــواب علــــــى مثــــــل هــــــذه التســــــاؤلات يتكش 
والوقـــــوف عنـــــد تنبـــــيههم لعـــــدة قضـــــايا تتعلـــــق ، أولاهـــــا النقـــــاد والبلغيـــــون العـــــرب للمتلقـــــي

كقضــــــية مشــــــاركة ، بـــــالتلقي لا تختلــــــف عـــــن تلــــــك التــــــي عالجتهـــــا نظريــــــة التلقــــــي حـــــديثاا 
وقضـــــــية الأثـــــــر النفســــــي الـــــــذي يتركـــــــه ، المتلقــــــي المبـــــــدع فــــــي عمليـــــــة إنتـــــــاج الخطــــــاب

ــــــه ــــــنص فــــــي متلقي ــــــ، ال ــــــدبر صــــــلة وغي ــــــي تمث ــــــل مــــــادة مهمــــــة لت ــــــك مــــــن آرائهــــــم الت ر ذل
ــــالمتلقين ــــب مشــــغلا مــــن مشــــاغلهم، الخطــــاب ب ــــي هــــذا الجان ومثلمــــا ، فقــــد كــــان البحــــث ف

فـــــإن ، أي جانـــــب البنيـــــة، كانـــــت كتابـــــاتهم دائـــــرة علـــــى خصـــــائص القـــــول الأدبـــــي نفســـــه
ــــــل؛ وجــــــاءت مبثوثــــــة فــــــي أعطــــــاف حــــــديثهم عــــــن الأثــــــر  آراءهــــــم لــــــم تغفــــــل قضــــــية التقب 

                                                 
1
.، تر/ حميد لحمداني، الجلإلى  الكدية، -نظرية جمإلى ة التجاوب في الأدب  -( فولفجانج إيزر: فعل القراءة (

 .11منشورات مكتبة المناهل، فاس، المغرب، د. ت،  ص
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ـــــــأثير ومكـــــــامن جمـــــــو  ـــــــى هـــــــامش المباحـــــــث ، ات الخطـــــــابإلى الت وهـــــــذا مـــــــا يظهـــــــر عل
ـــــــي القـــــــديم ـــــــد العرب ـــــــي شـــــــغلت النق ـــــــب الكـــــــلم، الكبـــــــرى الت ـــــــل مرات ـــــــاني ، مث وصـــــــلة المب

بــــل كانــــت ، بالمعــــاني، بــــل إن تلــــك الآراء لــــم تكــــن حكــــراا علــــى ميــــدان البلغــــة فحســــب
والـــــذين يمكـــــن جمعهـــــم  ،مجـــــال بحـــــث اللغـــــويين والنحـــــاة وعلمـــــاء التفســـــير وأصـــــول الفقـــــه

ـــــذين ينتمـــــون "  ـــــان( وال ـــــة باســـــم واحـــــد هـــــو )علمـــــاء البي ـــــى اخـــــتلف مشـــــاريهم المعرفي عل
، هـــــو النظـــــام العرفـــــي البيـــــاني، يؤسســـــه نظـــــام معرفـــــي واحـــــد، حقـــــل معرفـــــي واحـــــد إلـــــى 

علــــى المســــاهمة بهــــذه الدرجــــة أو تلــــك ، وقــــد عملــــوا جميعــــاا؛ كــــل  فــــي ميــــدان اختصاصــــه
 .(1)"في صياغة نظريات البيان 

ويبـــــدو الاهتمـــــام بـــــالمتلقي/ القـــــاريء جليـــــاا فـــــي المـــــوروث النقـــــدي؛ الـــــذي لـــــم تغـــــب عنـــــه 
مســــــألة انفتــــــاح النصــــــوص الأدبيــــــة وتقبلهــــــا لتعــــــدد القــــــراءات ومختلــــــف التــــــأويلت، كمــــــا 
ـــــى ظـــــاهرة التلقـــــي  ـــــز عل ـــــدو هـــــذا الاهتمـــــام فـــــي المـــــوروث البلغـــــي مـــــن خـــــلل التركي يب

لــــــة القاعديــــــة: " موافقــــــة الكــــــلم لمقتضــــــى الحــــــال التــــــي اقترنــــــت أول مــــــا اقترنــــــت  بالمقو 
 .(3)والتي يُفهم منها بالضرورة تحديد للقارئ الضمني الماثل داخل النص، (2)"

، إلى وبــــــوحي مــــــن هــــــذه المقولــــــة توطــــــدت علقــــــة الــــــنص بخبــــــرة المتلقــــــي وذوقــــــه الجمــــــ
 هــــا بشــــر بــــن المعتمــــر بقولــــه: " ينبغــــي للمــــتكلم أن يعــــرفإلــــى وهــــي الفكــــرة التــــي أشــــار 

فيجعــــل ، ويــــوازن بينهــــا وبــــين أقــــدار المســــتمعين؛ وبــــين أقــــدار الحــــالات، أقــــدار المعــــاني
حتـــــى يقســـــم أقـــــدار الكـــــلم ، ولكـــــل حـــــال مـــــن ذلـــــك مقامـــــاا ، لكـــــل طبقـــــة مـــــن ذلـــــك كلمـــــاا 

 .(4)وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات "، على أقدار المعاني

                                                 
1
 . بتصرف. 13( محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي، ص (

2
ومابعدها، ومحمد عبد  15، ص1989( يانظر: شكري عياد : اللغة والإبداع الأدبي، انترناشيونال برس، القاهرة، (

 .238. ص 1994، 1المطلب: البلغة والاسلوبية، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، ط 
3
، 1989، 52، ع 1ر: شكري المبخوت: المتقبل الضمني في التراث النقدي، مجلة الحياة الثقافية، تونس، م( يانظ(

 . 58 – 48ص 
4
 .139 -138، ص 1، ج 1998( الجاحظ: البيان والتبيين، ، تح/ عبد السلم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، (
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ن كـــــــان بعـــــــض ، (1)ة كثيـــــــرةومـــــــن مفهـــــــوم الحـــــــال والمقـــــــال هـــــــذا انبثقـــــــت أحكـــــــام نقديـــــــ وا 
ـــــــرى )دون أن يفصـــــــح عـــــــن الأســـــــباب!( أنهـــــــا فـــــــي حقيقتهـــــــا لا ترقـــــــى  ـــــــى البـــــــاحثين ي  إل

مســــــتوى التأســـــــيس لنظريــــــة كقصـــــــدية وكــــــوعي منهجـــــــي؛ وتعتبــــــر ســـــــؤالاا عــــــن جـــــــواب؛ 
ـــــــــي طياتهـــــــــا نموذجـــــــــاا اســـــــــتبد اا متجـــــــــاوزاا النمـــــــــاذج إلى واســـــــــتجابة لحاجـــــــــة؛ وتحمـــــــــل ف

 .(2)السابقة

الضــــمني التــــي يمكــــن استشــــرافها مــــن كــــلم الأولــــين؛ هــــي ذاتهــــا وفكــــرة وجــــود القــــاريء 
ـــــى التـــــي دعـــــا  ـــــة التلقـــــي فـــــي النقـــــد الحـــــديثإل فموافقـــــة الكـــــلم لمقتضـــــى ، هـــــا رواد نظري

الحــــال هــــي عمليــــة توحــــد تــــربط المتلقــــي أو القــــارئ بالعمــــل الأدبــــي حتــــى يصــــبح ضــــمنياا 
ـــــة مـــــن الفهـــــم الكامـــــ إلـــــى فهـــــي "تـــــؤدي ، حاضـــــراا فـــــي العمـــــل وليســـــت  ( 3)ل"حالـــــة خاص 
 .مجرد انفعال عاطفي

ذاو  التـــــراث البلغـــــي فإننـــــا نجـــــد أنـــــه قـــــد اســـــتن  لنفســـــه ســـــنناا تعتبـــــر مـــــن  إلـــــى نظرنـــــا  ا 
ولعـــــل أولـــــى تجليـــــات القـــــراءة الشـــــفاهية ظهـــــرت مبكـــــراا عنـــــد ، ابتكاراتـــــه الذوقيـــــة الخاصـــــة

ـــــى شـــــعر زوجهـــــا امـــــريء ، العـــــرب ـــــدب فـــــي الحكـــــم عل ـــــك الصـــــادرة عـــــن أم جن ومنهـــــا تل
ـــــيس  ـــــنص، (4)الق ـــــذة ال ـــــادراك ل ـــــت جـــــديرة ب ـــــة كان ـــــات القرائي ـــــك التجلي ن ، ولعـــــل تل فهـــــي وا 

ة وانطباعيـــــة أو قـــــراءة تطبيقيـــــة إلا أنهـــــا فـــــازت بمتعـــــة التـــــذوق المنســـــجم إلى كانــــت ارتجـــــ
بتلــــذذ حــــرارة الــــنص فــــي لحظــــة الادراك الخفــــي لمرمــــوز الصــــورة " التــــي تعــــيش فقــــط مــــن 

                                                 
1
ى المعنى والغموض ، والجرأة ، والمحال وتأثير ذلك على ( وذلك في إطار المعالجات التي كانت تشير إلى  معن(

 القارئ ودوره في تفسير مثل هذه الظواهر.                  
2
المقتربات اللسانية والأسلوبية والشعرية ــ، دار كتابات، بيروت،   –( يُنظر: حاتم الصكر: ما لا تؤديه الصفة (

 وما بعدها.. 102تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص  ومابعدها، وعبد الله الغذامي : 136،  ص1993
3
 .346، الكويت، ص 2001( شاكر عبد الحميد: التفضيل الجمإلى ، عالم المعرفة، مارس (

4
( في مناظرة امرئ القيس وعلقمة الفحل الشعرية وحكم أم جندب للأخير منهما، يُنظر: أبو عبدالله المرزباني: (

، 1995، 1لى الشعراء، تح/ محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الموشح في مآخذ العلماء ع
 .38ص 
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لــــرغم مــــن أنهــــا كانــــت رؤيــــة فــــي مقــــام علــــى ا( 1)هــــا "إلــــى الــــذي ينظــــر  الإنســــان خــــلل 
 -مُشـــــافهة تـــــتم المفاضـــــلة فيـــــه بـــــين الشـــــعراء انطلقـــــاا مـــــن أحكـــــام انطباعيـــــة لا تبُنــــــــى 

لا يمكننــــا الوضــــع مــــن قــــدر   فإنــــهومــــع هــــذا ، علــــى رؤيــــة نقديــــة واضــــحة -فــــي الغالــــب 
فمســــــألة إدراك اللفظــــــة الأجــــــود لا تكــــــون إلا جــــــزءاا مــــــن قــــــدرات ، تلــــــك الآراء والأحكــــــام

التــــــي أدركهــــــا الصــــــولي فقــــــال معلقــــــاا علــــــى حكــــــم للنابغــــــة علــــــى قصــــــيدة ، لناقــــــد الجيــــــدا
هــــــذا النقــــــد الجليــــــل الــــــذي يــــــدل عليــــــه نقــــــاء كــــــلم  إلــــــى لحســــــان بــــــن ثابــــــت: " فــــــانظر 

 .(2)وديباجة شعره"، النابغة

لقــــــد كانــــــت التجربــــــة الابداعيــــــة عنــــــد العــــــرب تجربــــــة لا تقتصــــــر علــــــى ســــــلمة الـــــــوزن 
واهتمـــــت بفكـــــرة ، طـــــت بالبعـــــد التـــــأثيري والتقبلـــــي فـــــي الـــــنصبـــــل ارتب، والإعـــــراب فحســـــب

الجمــــال التـــــي تُعـــــد الأســـــاس الـــــذي تبُنـــــي عليـــــه نظريـــــة التلقـــــي بـــــل نظريـــــة الأدب بشـــــكل 
بعيــــــداا مــــــن ، وكــــــان صــــــحيح الطبــــــع، كــــــان المعنــــــى شــــــريفاا؛ واللفــــــظ بليغــــــاا  إذا" فــــــ، عــــــام

ــــــف ــــــو ، الاســــــتكراه ومنزهــــــاا عــــــن الاخــــــتلل مصــــــوناا عــــــن التكل ــــــي القل ب صــــــنيع صــــــنع ف
 .(3)الغيث في التربة الكريمة "

ذاو   ـــــــة نشـــــــأت بفضـــــــل فكـــــــرة  ا  ـــــــرون " يـــــــرددون أن الحضـــــــارة الغربيـــــــة الحديث كـــــــان الكثي
شــــــاعت فــــــي أوروبــــــا فــــــي القــــــرن الســــــادس عشــــــر هــــــي فكــــــرة الجمــــــال أو الحُســــــن التــــــي 

فـــــإن الحضــــــارة العربيـــــة شـــــهدت فـــــي عصــــــر ، كانـــــت حـــــافزاا فـــــي بعــــــث العلـــــوم والفنـــــون
لأن مفهــــوم الحســــن الــــذي ســــجل لنــــا الجــــاحظ عنــــه امثلــــة ، ة نفســــهاالجــــاحظ هــــذه الظــــاهر 

 .(4)عديدة في البيان والتبيين؛ كان آنذاك موضوعاا يلهج به الناس جميعاا "

                                                 
1
 .227، ص 1990، 1( روجرز فرانكلين: الشعر والرسم، تر/ مي مظفر، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، ط (

2
 .71، 70، 60، وفي احكام نقدية أخرى ينظر ص 76( المرزباني: الموشح، ص (

3
 . 7، ص 2، ويُنظر المصدر نفسه: ج 83، ص 1احظ: البيان والتبيين، ج ( الج(

4
، 1999، 1( محمد المبارك: استقبال النص الأدبي عند العرب، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، ط (

 .32ص 
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وهــــي ، وعلــــى الــــرغم مــــن تلــــك الارهاصــــات المبكــــرة لعلقــــة المتلقــــي بــــالنص عنــــد العــــرب
ـــــك المرتبطـــــة بالطـــــابع الشـــــفهي للشـــــعر ـــــه يمكـــــن الجـــــزم أن م، تل ـــــي فـــــي إلا أن فهـــــوم التلق

التـــــراث العربـــــي قـــــد ارتـــــبط ارتباطـــــاا وثيقـــــا بالخطـــــاب القرآنـــــي؛ إذ كـــــان لعلمـــــاء البلغـــــة 
ــــي  ــــة المتلق ــــب البلغــــة ودراســــات الإعجــــاز حــــول علق الأوائــــل آراء قيمــــة زخــــرت بهــــا كت

ودوره فــــــي الكشــــــف عــــــن أســــــراره ، بالإبــــــداع عامــــــة وبالخطــــــاب القرآنــــــي بشــــــكل خــــــاص
ــــــــة وأبعــــــــاده الجمــــــــ ــــــــه معهــــــــا ،ةإلى الفني ــــــــأثره بهــــــــذه الأســــــــرار وتفاعل ــــــــة ت ومــــــــدى ، وكيفي

اســــتجابته لهــــا " فقــــد أوجــــد الــــنص القــــرآن الكــــريم فضــــاءا جديــــداا للتلقــــي فــــي فهــــم الــــنص 
إلا أنــــه لــــيس امتـــــداد  لــــه؛ فقـــــد أثبــــت فـــــي ، فهــــو لـــــم يخــــرج عـــــن كــــلم العـــــرب، القرآنــــي

، ي الإصـــــغاءوطريقـــــة جديـــــدة فـــــ، نظامـــــاا فـــــي اســـــتعمال اللغـــــة، الـــــذات الســـــامعة والقارئـــــة
؛ وفي القراءة حين يكون القرآن مقروءاا " حين يكون القرآن مرتلا
(1). 

يقـــــاظ ، ولقـــــد كـــــان للـــــنص القرآنـــــي دور هـــــام فـــــي تفعيـــــل مكانـــــة المتلقـــــي وشـــــحذ خيـــــال وا 
ـــــه ليتواصـــــل مـــــع النصـــــوص القرآنيـــــة ـــــي مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر ، ذهن والتوجـــــه نحـــــو المتلق

هـــــا الخطـــــابي بقولـــــه   " فـــــي إعجـــــاز لـــــى إوهـــــي الحقيقـــــة التـــــي انتبـــــه ، الاعجـــــاز القرآنـــــي
القــــرآن وجــــه آخــــر ذهــــب عنــــه النــــاس؛ فــــل يكــــاد يعرفــــه إلا الشــــاذ مــــن آحــــادهم، وذلــــك 

 .(2)صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس "

ــــوس متلقيــــه وهــــذا مــــا عكــــس  ــــأثير القــــرآن فــــي نف ــــة لمــــدى ت ويضــــرب الخطــــابي عــــدة أمثل
إمـــــا فـــــي ، ايا التلقـــــي والاســــتقبالبعــــد ذلـــــك عظــــيم اهتمـــــام الفكــــر البلغـــــي والنقـــــدي بقضــــ

أو ، مــــــا يخــــــتص بــــــالنص القرآنــــــي بوصــــــفه أرقــــــى مســــــتويات الخطــــــاب والقــــــراءة والتلقــــــي
فيمــــــا يخــــــتص بالنصــــــوص اللغويــــــة الأخــــــرى ذات الطــــــابع الإبــــــداعي كالشــــــعر والخطابــــــة 

ذاو ، والكتابـــــة وغيرهـــــا مـــــا حاولنـــــا اســـــتقراء متـــــون التفكيـــــر البلغـــــي والنقـــــدي المـــــوروث؛  ا 

                                                 
1
 .14( المرجع السابق:  ص (

2
 زغلول و محمد زغلول سلم، دار المعارف، ( أبو سليمان الخطابي: بيان إعجاز القرآن، تح/ محمد خلف الله(

 .70، ص 1991القاهرة، 
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ـــــــه عنـــــــد تلقيـــــــه نجـــــــد أن الم ـــــــع الـــــــذي يحتل ـــــــت تبعـــــــاا للموق ـــــــت مواقفـــــــه وتباين تلقـــــــي اختلف
ــــــدعاا ، للنصــــــوص ــــــذوقاا؛ وأحيانــــــاا أخــــــرى نــــــراه مب ففــــــي بعــــــض الاحيــــــان يكــــــون متلقيــــــاا مت

وطـــــوراا آخـــــر نجــــــده ناقـــــداا يمتلـــــك مــــــن الرؤيـــــة النقديـــــة مــــــا يمكنـــــه مـــــن تحليــــــل ، متفوقـــــاا 
 النصوص وتقييمها.

 ول نظرية التلقي: نماذج من المنتج القرائي العربي ح

ــــاد المتقــــدمين شــــهرة فيمــــا يتعلــــق بقضــــية  ــــف هــــذا البحــــث عنــــد ثلثــــة مــــن أكثــــر النق يتوق
نتــــاجهم القرائــــي ، التلقــــي ظهــــرت عنــــايتهم بمفهــــوم التلقــــي بشــــكل واضــــح فــــي مؤلفــــاتهم وا 

 .وهم الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني

 الجــــــــــاحظ :  -1

ميـــــة المتلقـــــي فـــــي أي عمـــــل تواصـــــلي وظيفـــــي؛ ويتحـــــدث عـــــن أه إلـــــى يشـــــير الجـــــاحظ 
فيقـــــول: " ، (1)هَـــــارُونَ( إلــــى : )وَيَضِــــيقُ صَـــــدْرِي وَلا يَنْطَلِـــــقُ لِســــانِي فَأرسِـــــلْ إلى قولــــه تعـــــ

ـــــــة الإفصـــــــاح بالحجـــــــة ـــــــه فـــــــي غاي ـــــــة، رغبـــــــة من لتكـــــــون ، والمبالغـــــــة فـــــــي وضـــــــوح الدلال
ن كــــــان قــــــد ، أســــــرع هإلــــــى والنفــــــوس ، والعقــــــول عنــــــه أفهــــــم، ه أميــــــلإلــــــى الأعنــــــاق  وا 

 .(2)ويبلغ أفهامهم على بعض المشقة "، يأتي من وراء الحاجة

وكلمــــــا كــــــان ، وعلــــــى الأفهــــــام والــــــتفه م، (3)ويقــــــول: " مــــــدار الأمــــــر علــــــى البيــــــان والتبــــــي ن
، اللســــــان أبــــــين كــــــان أحمــــــد؛ كمــــــا أنــــــه كلمــــــا كــــــان القلــــــب أشــــــد اســــــتبانة كــــــان   أحمــــــد

 .(1)لفضل "والمفهم لك والمتفه م عنك شريكان في ا

                                                 
1
 .13( سورة الشعراء:  الآية (

2
 ، وهو يتحدث هنا عن النبي موسى عليه السلم.7، ص 1( البيان والتبيين : ج (

3
هذه الجملة  ( هكذا في النسخة التي بين أيدينا، ووردت في بعض النسخ )مدار الأمر على البيان والتبيين(، ولعل(

من كتاب الجاحظ هي التي كانت وراء الجدل الكبير الذي نشأ حول عنوان كتابه، هل هو البيان والتبيين أم البيان 
والتبي ن، وقد اختار الجابري الاسم الأول )واختار لفظ التبيين في هذا النص للجاحظ( معللا ذلك أن ما كان يشغل 
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ويستحســـــن الجـــــاحظ كثيـــــراا قـــــول إبـــــراهيم بـــــن محمـــــد: " يكفـــــي مـــــن حـــــظ البلغـــــة أن لا 
 .(2)ولا يُؤتى الناطق من سوء فهم السامع "، يُؤتى السامع من سوء إفهام الناطق

ل عليـــــه فـــــي اســـــتقبال الـــــنص عنـــــد الجـــــاحظ  ويتبـــــين لنـــــا مـــــن هـــــذه النصـــــوص ان المعـــــو 
، التبــــي ن قــــرين البيــــان والــــتفهم فــــي مقابــــل الإفهــــام واضــــعاا ، هــــو استحســــان الســــامع وتقب لــــه

 جاعلا الملقي والمتلقي شريكان وطرفان لا بد لكل واحد منهما من الآخر.

أردت أن  إذاويقـــــول فـــــي نـــــص آخـــــر مؤصـــــلا لتلـــــك العلقـــــة بـــــين الملقـــــي والمتلقـــــي: " فـــــ
ــــــــرت ، هــــــــذا الأدب إلــــــــى وتنُســــــــب ، تتكلــــــــف هــــــــذه الصــــــــناعة فقرضــــــــت قصــــــــيدة؛ أو حب 

ــــــدعوك ثقتــــــك بنفســــــكخطبــــــة ــــــاك أن ت ــــــك بثمــــــرة ، ؛ أو أل فــــــت رســــــالة فإي ــــــدعوك عُجب أو ي
ولكـــــن اعرضـــــه علـــــى العلمـــــاء فـــــي عُـــــرض رســـــائل أو ، أن تنتحلـــــه وتد عيـــــه إلـــــى عقلـــــك 

ورأيــــــت مــــــن يطلبــــــه ويستحســــــنه ، أشــــــعار أو خطــــــب؛ فــــــإن رأيــــــت الأســــــماع تصــــــغي لــــــه
، نـــــــه منصـــــــرفةعـــــــاودت أمثـــــــال ذلـــــــك مـــــــراراا؛ فوجـــــــدت الأســـــــماع ع إذا... فـــــــ.، فانتحلـــــــه

ـــــــة ـــــــر هـــــــذه الصـــــــناعة، والقلـــــــوب لاهي ـــــــذي لا يكـــــــذبك ، فخـــــــذ فـــــــي غي ـــــــدك ال واجعـــــــل رائ
 .(3)حرصهم عليه؛ أو زهدهم فيه "

 إذافــــ، ي والتواصــــلي والنفعــــيالأخلقــــوقــــد جمــــع الجــــاحظ فــــي كلمــــه هــــذا بــــين العلمــــي و  
المتلقــــي؛ فـــــإن  إلــــى كانــــت نظريــــة التلقــــي المعاصـــــرة قــــد حولــــت الاهتمــــام مـــــن المؤلــــف 

عــــلن مولــــده؛ بــــل ، قليــــة العربيــــة كانــــت ســــب اقة للعمــــل وجاهــــدة لإيجــــاد هــــذا المتلقــــيالع وا 
ــــة فــــي هــــذا المجــــال، وارضــــاؤه ــــدل دلالــــة واضــــحة علــــى وجــــود أســــبقية عربي فــــي ، ممــــا ي

ــــذي مــــر ت فيــــه  النظــــرة  ــــت ال ــــى الوق ــــر الدراســــات التــــي  إل ــــد الحــــديث عب ــــي النق القــــارئ ف

                                                                                                                         

وطرقه، أما التبي ن بمعنى النظر والتأمل فل يهتم به، يُنظر له : بنية العقل  ذهن الجاحظ هو )التبيين( أي التبليغ
 . 29العربي، ص 

1
 .11، ص 1( البيان والتبيين : ج (

2
 .87، ص 1( المصدر نفسه: ج (

3
 .203، ص 1( البيان والتبيين: ج (
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ونقـــــــد اســـــــتجابة القـــــــارئ ونظريـــــــة التلقـــــــي قامـــــــت حـــــــول الأســـــــلوبية والألســـــــنية والشـــــــعرية 
وعلــــى الــــرغم مــــن وجــــود بــــوادر اهتمــــام بالقــــارئ والقــــراءة قبــــل ظهــــور نظريــــة ، والاســــتقبال

، إلا أن هـــــذا الاهتمـــــام لـــــم يســـــفر عـــــن تصـــــور واضـــــح و نســـــقى لهـــــذه العمليـــــة، التلقـــــي
ــــى أن إيجــــاد المتلقــــي/ القــــارئ قــــد تــــأخر طــــويلا فــــي الدراســــات النقديــــة الحديثــــة عنــــد  حت

ن الفصـــــــل الـــــــذي خصصـــــــه جـــــــون بــــــول ســـــــارتر فـــــــي كتابـــــــه )مـــــــا الأدب، الغــــــرب ( ؟ وا 
يبـــــــرز بجـــــــلء انشـــــــغال الفيلســـــــوف الوجـــــــودي بمســـــــألة ، تحـــــــت عنـــــــوان : لمـــــــن نكتـــــــب؟

 .(  1)التلقي والقارئ والقراءة

والجــــاحظ هنــــا وهــــو يضــــع مــــا يشــــبه العلمــــات فــــي طريــــق النصــــوص ومبــــدعيها لمعرفــــة 
يـــــاه النقـــــد الحـــــديث الـــــذي تطـــــورت فيـــــه النظـــــرة  يلتقـــــي، ماهيـــــة العمليـــــة التواصـــــلية  إلـــــى وا 

القــــــارئ ودوره الفاعـــــــل فــــــي قـــــــراءة الـــــــنص عنــــــد الناقـــــــد الألمـــــــاني فولفغــــــانغ ايـــــــزر أحـــــــد 
 أصحاب نظرية الاتصال والتأثير.

مــــن ، يـــرى إيـــزر أن " العلقـــة بـــين القــــارئ والـــنص ليســـت علقـــة تســــير فـــى اتجـــاه واحـــد
ء عنـــــد اســـــتقبال الـــــنص بفـــــك شـــــفراته وفقــــــاا حيـــــث يقـــــوم القـــــارى، القـــــارىء إلـــــى الـــــنص 

لاتجـــــــاه مـــــــن الاتجاهـــــــات النقديـــــــة الســـــــائدة مثـــــــل الاتجـــــــاه البنيـــــــوى أو الســـــــميولوجى أو 
نمــــا هــــى علقــــة تبادليــــة تســــير فيهــــا عمليــــة القــــراءة فــــي اتجــــاهين ، الاجتمــــاعى ونحوهــــا وا 

ـــــادلين ـــــنص ، متب ـــــى مـــــن ال ـــــى القـــــارىء ومـــــن القـــــارىء  إل ـــــنص" إل وهـــــذا مـــــا أشـــــار ، (2)ال
، ه الجــــاحظ قــــديماا عنــــدما عــــر ف البيــــان بأنــــه علقــــة تبادليــــة بــــين الملقــــي والمتلقــــيإلــــى 

وهتــــــــك الحجــــــــاب دون ، وأنـــــــه " اســــــــم جـــــــامع لكــــــــل شـــــــيء كشــــــــف لـــــــك قنــــــــاع المعنـــــــى
ويهجــــم علــــى محصــــوله كائنــــاا مــــا كــــان ، حقيقتــــه إلــــى حتــــى يفضــــي الســــامع ، الضــــمير

                                                 
1
لطبع والنشر، القاهرة، د. ت، ( يُنظر: جون بول سارتر: ما الأدب؟، تر/ محمد غنيمي هلل، دار نهضة مصر ل(

 .72ص 
2
 .38،  37، ص  1989( محمد العبد: اللغة والإبداع الأدبي، دار الفكر للدراسات والتوزيع، القاهرة، (
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هــــــا إلـــــى والغايـــــة التـــــي لأن مـــــدار الأمــــــر ، ذلـــــك البيـــــان؛ ومـــــن أي جــــــنس كـــــان الـــــدليل
 .(1)يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام "

 يصغي سمعه أو ينصرف عن النص بناء ، والجاحظ يفترض وجود متلق  متمرس

 -دفعــــــاا لاصــــــطدام الــــــنص بــــــالمتلقي  -وبالمقابــــــل يوصــــــي ، علــــــى تــــــأثير الــــــنص فيــــــه
وهــــو المفهــــوم الــــذي تــــم ، (2)بمراعــــاة مــــا باتــــت تســــميه نظريــــة التلقــــي حــــديثاا )أفــــق التوقــــع(

ـــــاوس ـــــد الناقـــــد الألمـــــاني هـــــانز روبـــــرت ي ـــــى ي ـــــة ، طرحـــــه عل ـــــت لدراســـــاته أهمي ـــــذي كان ال
ــــى القــــارئ ــــى تجســــير ( 3)كبيــــرة فــــي التركيــــز عل ــــك ضــــمن معطيــــات جديــــدة تقــــوم عل ، وذل

فــــي دراســـــة الــــنص الأدبـــــي معتمــــداا فـــــي  إلى الهــــوة بـــــين مــــا هـــــو تــــاريخي ومـــــا هــــو جمـــــ
وهـــــــو المفهـــــــوم الـــــــذي أخـــــــذه يـــــــاوس مـــــــن علـــــــم ، وقـــــــع(ذلـــــــك علـــــــى مفهـــــــوم  )أفـــــــق الت

، وهــــــــو مفهــــــــوم أساســــــــي وجــــــــوهري لتاريخيــــــــة التــــــــأثير للنصــــــــوص الشــــــــعرية، الاجتمــــــــاع
ــــافي معــــين ــــارئ المحــــددة ضــــمن إطــــار ثق ــــة الق ــــإن ظهــــور عمــــل فنــــي ، فالبنســــبة " لطبق ف

ـــــرة مـــــا يشـــــكل توقـــــع القـــــارئ وهـــــو توقـــــع يتأســـــس مـــــن خـــــلل الأعمـــــال الأخـــــرى ، فـــــي فت
 .(4)متقاربة من خلل الوضع التاريخي العام "المتشابهة وال

ــــــي  ــــــا فــــــإن العمــــــل الأدب ــــــرزه  –ومــــــن هن ــــــذي أف ــــــاريخي ال يمكــــــن أن  –ضــــــمن إطــــــاره الت
ولــــذلك فـــإن أفـــق القـــارئ قـــد ينســـجم مــــع ، ةإلى يمـــارس ســـلطة توجـــه تجربـــة القـــارئ الجمـــ

ــــارئ مــــع أفــــق الــــنص  ــــد ســــمى يــــاوس تصــــادم أفــــق التوقــــع للق العمــــل وقــــد لا ينســــجم، وق
ة(، وهــــو مفهــــوم يقــــوم علــــى التعــــارض بــــين مــــا يقدمــــه الــــنص وبــــين إلى لمسافة الجمــــبـــــ)ا

فــــإن الــــنص ربمــــا يطــــابق أو يــــنقض  إلى ووبفعــــل هــــذا الخــــرق الجمــــ، مــــا يتوقعــــه القــــارئ
                                                 

1
 .76، ص 1( البيان والتبيين: ج (

2
قي الأدبي و مقدمات منهجية لدراسة استيعاب نظرية التل –(  ينظر : عبده عبود : التلقي أم الاستقبال أم التقبل (

منظومتها المصطلحية في الوطن العربي، بحث مقدم لمؤتمر النقد الأدبي الخامس، جامعة إلى رموك، الأردن، 
 .13، ص 1994

3
 .140( يُنظر: صلح فضل :مناهج النقد المعاصر، ص (

4
 .14( عبده عبود : المرجع نفسه، ص(
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ولكـــــن الـــــنص الـــــذي لا يتطـــــابق مـــــع أفـــــق القـــــارئ قـــــد يمتلـــــك قـــــدرة ، مـــــا يتوقعـــــه القـــــارىء
 .(1)س بـ)تغيير الأفق(على تغيير أفق هذا القارئ، وهذا ما أسماه ياو 

 ومما هو لافت أن أفق التوقع الذي قدمه ياوس قد تأسس على ما كانت 

ـــــة التوقعـــــات ـــــه بني ـــــاوس وســـــع ، الشـــــكلنية قـــــد أســـــمته بكســـــر التوقـــــع أو خلخل ـــــر أن ي غي
لأن الفتــــــرة التاريخيــــــة لظهــــــور ، مــــــن دائــــــرة هــــــذا المصــــــطلح وقدمــــــه فــــــي إطــــــار تــــــاريخي

ومـــــع ذلـــــك فـــــإن يـــــاوس " وســـــع ، توقـــــع القـــــارئ إلـــــى العمـــــل الفنـــــي مهمـــــة جـــــداا بالنســـــبة 
ــــــاا لا يقــــــف عنــــــد حــــــدود الانزياحــــــات الأســــــلوبية  ــــــدأ مرن مفهــــــوم كســــــر التوقــــــع وجعلــــــه مب

كــــــان كســــــر التوقعــــــات عنــــــد  إذافــــــ، ولكنــــــه مفهــــــوم يتســــــع ليشــــــمل العمــــــل كلــــــه، المفــــــردة
ــــــق ــــــاا؛ بينمــــــا أف دراكــــــه يصــــــبح أمــــــراا ثابت ــــــدال وا  ــــــد ال  الشــــــكليين ملمحــــــاا أســــــلوبياا يقــــــف عن

 .(2)التحول يظل متحولاا ومتغيراا مع تحول وتغير القراء"

فقـــــد ، وممـــــا يـــــدل علـــــى اهتمـــــام الجـــــاحظ بـــــالمتلقي كـــــذلك؛ أســـــلوبه الـــــواقعي فـــــي الكتابـــــة
ــــــب الحيــــــاة كلهــــــا بدقــــــة ، تميــــــز الأدب عنــــــده بالواقعيــــــة والموضــــــوعية التــــــي تصــــــور جوان

بشـــــكل أدبـــــي  وتنوعـــــت مقاصـــــده الكتابيـــــة بشـــــكل جعلـــــه يـــــأتي علـــــى كثيـــــر مـــــن القضـــــايا
ـــــ ـــــو مـــــن المث ـــــعإلى يخل ـــــدة عـــــن الواق ـــــدى ، ة البعي ـــــأن الجـــــاحظ قـــــد اهت ـــــوحي ب ـــــى ممـــــا ي  إل

ــــــة فــــــي الأدب الحــــــديث التــــــي ظهــــــرت فــــــي النقــــــد  ــــــل المدرســــــة الواقعي هــــــذا الأســــــلوب قب
، وكـــــان مـــــن أبـــــرز روادهـــــا الفرنســـــي بـــــالزاك وغيـــــره، الغربـــــي فـــــي القـــــرن التاســـــع عشـــــر

ــــــر الأدب مــــــن النزعــــــة ال ــــــادت بتحري ــــــوالتــــــي ن ــــــع بهــــــا الأدب ، ةإلى حالمــــــة المث ــــــي طُب الت
وقـــــراءة ســـــريعة ، وعكســـــت فـــــي أدبياتهـــــا الواقـــــع بطريقـــــة موضـــــوعية ودقيقـــــة، الرومانســـــي

لكتابــــات الجـــــاحظ تجعـــــل مـــــن الســـــهل الإقـــــرار بـــــأن الجـــــاحظ كـــــان متـــــأثراا بـــــنمط التفكيـــــر 
 الواقعي في الأدب بشكل واضح الملمح.

                                                 
1
 .22، ص 1998، 48، ع 1العربي المعاصر، م  ( يُنظر: رشيد بن حدو: قراءة في القراءة، مجلة الفكر(

2
، وهكذا قال 164، ص 1994( ( عبد الله الغذامي :القصيدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، بيروت، (

 ولعل الصواب: )فإن أفق التحول يظل...(.. الباحث.
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ـــــه ونهجـــــه وكـــــذلك ممـــــا يمكـــــن اســـــتنتاجه مـــــن اهتمـــــام الجـــــا حظ بـــــالمتلقي أوالقـــــارئ طريقت
ف إلى والـــــــذي تمي ـــــــز بـــــــالتنوع والانتقـــــــال بـــــــين أبـــــــواب التـــــــ، الـــــــذي انتهجـــــــه فـــــــي كتاباتـــــــه

بطريقـــــة دافـــــع عنهـــــا هـــــو ذاتـــــه عنـــــدما رأى أنـــــه تعمـــــدها حتـــــى لا يُصـــــاب قارئـــــه بالملـــــل 
ويــــرد علــــى مــــن عــــاب عليــــه ذلــــك لأنــــه لــــم يعلــــم " ، وخلــــط لــــذلك المــــزح بالجــــد، والضــــجر
ــــم يكــــن يتعمــــد الهــــزل ، (1)اجتلــــب ليكــــون علــــة للجــــد " إذازاح جــــد أن المــــ ولكــــن الجــــاحظ ل

للتـــرويح عــــن القـــارئ فحســــب؛ بـــل يمكــــن القـــول أن الجــــاحظ " قـــد أدخــــل فـــي دنيــــا البيــــان 
ـــــره مـــــن الكتـــــب عـــــن صـــــداقة  ـــــوان وغي عـــــالم الرمـــــز والإيمـــــاء؛ الجـــــاحظ يبحـــــث فـــــي الحي

ـــــان ائ وصـــــداقة القـــــار ، القـــــارئ ـــــي البي ـــــم تكـــــن واضـــــحة ف ــــــان لا ، لمـــــأثورل فــــــي هــــــذا الـبـي
نمـــــا الســـــامع أولـــــى بالرعايـــــة مـــــن القـــــارئقــــــار  وفكـــــرة القـــــارئ مدينـــــة بالخصـــــوص ، ئ؛ وا 

 .(2)للجاحظ "

لقــــــد كانــــــت رؤيــــــة الجــــــاحظ تؤكــــــد أنــــــه أراد أن يؤســــــس لبلغــــــة لا يكــــــون فيهــــــا المؤلــــــف 
بــــــل بلغــــــة المتلقــــــي والســــــامع والقــــــارئ التــــــي تهــــــتم بقــــــدرات ، متســــــلطا بتملكــــــه للــــــنص

لمتلقــــين وتفــــاعلهم مــــع النصــــوص وهــــذا مــــا يبــــدو مــــن ســــطوره الأولــــى فــــي كتابــــه البيــــان ا
والتبيــــــين التــــــي يظهــــــر فيهــــــا إدراكــــــه للعمليــــــة التواصــــــلية بــــــين الملقــــــي والمتلقــــــي حيــــــث 
ــــة العمــــل ــــك مــــن فتن ــــول كمــــا نعــــوذ ب ــــك مــــن فتنــــة الق ــــا نعــــوذ ب ــــه " اللهــــم ان ، اســــتهله بقول

 .( 3)عوذ بك من العُجب بما نُحسن "ونعوذ بك من التكلف لما لا نُحسن كما ن

 عبد القاهر الجرجاني : -2

ــــــراا  ــــــه كثي ــــــي كتابات ــــــي ف ــــــارئ والمتلق ــــــاهر الجرجــــــاني الق ــــــد الق ــــــه ، يستحضــــــر عب ــــــى وينب  إل
رأيــــــت البصــــــير بجــــــواهر  إذاخصوصــــــية عمليــــــة التلقــــــي وخصوصــــــية المتلقــــــي ذاتــــــه " فــــــ

مــــن حيــــث اللفــــظ فيقــــول ثــــم يجعــــل الثنــــاء عليــــه ، الكــــلم يستحســــن شــــعراا أو يســــتجيد نثــــراا 

                                                 
1
 .37، ص 1، ج 1969( الحيوان:  تح/ عبد السلم هارون،  دار إحياء التراث العربي، (

2
 .56، ص 1997( مصطفى ناصف: محاورات مع النثر العربي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، فبراير (

3
 . 3، ص 1( البيان والتبيين : ج (
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.. فـــــاعلم أنـــــه لـــــيس ينبئـــــك عـــــن أحـــــوال ترجـــــع .حلـــــو رشـــــيق وحســـــن أنيـــــق وعـــــذب ســـــائغ
ــــى  ــــى و ، أجــــراس الحــــروف إل ل ــــى بــــل ، ظــــاهر الوضــــع اللغــــوي ا  أمــــر يقــــع مــــن المــــرء  إل

 .(1)وفضل يقتدحه العقل من زناده "، في فؤاده

فكـــــرة المعنـــــى مـــــن خـــــلل اهتمامـــــه ب لى ويركـــــز الجرجـــــانى علـــــى علقـــــة التبـــــادل الـــــدلإ
ــــــى ــــــك بقصــــــدية المــــــتكلم واجتهــــــاد القــــــارئ، ومعنــــــى المعن ــــــق مفهومــــــه ، وعلقــــــة ذل وينظل

ــــة مــــن نظــــرة تركيبيــــة علئقيــــة ــــى أســــاس مــــن فكــــرة ، لقضــــية إنتــــاج الدلال مبنيــــة عنــــده عل
ـــم بيـــت  ـــه أن المعنـــى الـــذي لـــه كـــان هـــذه الكل ـــم ب الـــنظم " وفـــي ثبـــوت هـــذا الأصـــل مـــا تعل

ـــــى طريقـــــة معلومـــــة هـــــو ترتيبهـــــا، شـــــعر أو فصـــــل خطـــــاب ـــــى صـــــورة ، عل وحصـــــولها عل
فالألفــــــاظ لــــــم توضــــــع إلا لتكــــــون فــــــي صــــــورة تركيبيــــــة ، (2)ف مخصوصــــــة "إلى مــــــن التــــــ

، ة " أن الألفـــــاظ المفـــــردة التـــــي هـــــي أوضـــــاع اللغـــــةلى تحقـــــق بواســـــطتها وظيفتهـــــا الـــــدلإ
، بعـــــــض إلـــــــى ولكـــــــن لأن يُضـــــــمَّ بعضـــــــها ، لـــــــم توضـــــــع لتُعـــــــرف معانيهـــــــا فـــــــي أنفســـــــها

 ( 3)وأصل عظيم "، وهذا علم شريف، ينهما فوائدفيعرف فيما ب

يتحــــــدث الجرجــــــاني  لى مرحلــــــة التحــــــول الــــــدلإ إلــــــى وفــــــي حديثــــــه عــــــن انتقــــــال الألفــــــاظ 
ــــى ــــى المعن ــــى ومعن ــــه مســــؤولية ، عــــن المعن ــــى عاتق ــــذي تقــــع عل ــــي ال فيوجــــه كلمــــه للمتلق

ـــــا نظـــــرت  مـــــاد قـــــولهم )هـــــو كثيـــــر ر  إلـــــى إدراك هـــــذا الانتقـــــال فيقـــــول: " ألا تـــــرى أنـــــك لم 
ــــــرى والضــــــيافة، القــــــدر( لــــــم تعــــــرف ذلــــــك مــــــن ، وعرفــــــت منــــــه أنهــــــم أرادوا أنــــــه كثيــــــر القِ
 .(4)نفسك" إلى ولكنك عرفته بأن رجعت ، اللفظ

لــــــيس هــــــو نهايــــــة  -ه الجرجــــــاني هنــــــا إلــــــى وهــــــو المفهــــــوم الــــــذي يشــــــير  –إن المــــــدح 
د مــــن إلــــى نفــــض  إلــــى ه إلــــى بحيــــث يــــؤدي الانتبــــاه ، مسلســــل القــــراءة فــــي هــــذا الــــنص

                                                 
1
 . بتصرف.6 – 5، ص 1991، 1( أسرار البلغة: تح/ محمود شاكر، مطبعة المدني القاهرة، ط (

2
 .5( المصدر السابق: ص (

3
 .539، ص 1992، 3تح/ محمود شاكر، مطبعة المدني القاهرة، ط   ( دلائل الإعجاز:(

4
 .431( المصدر السابق: ص (
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لى بـــــل هـــــو بدايـــــة تـــــو ، لـــــنصا الـــــدوال " الـــــذي يطلـــــب الـــــنص مـــــن القـــــارئ المـــــرور بـــــه  ا 
 أو بعبارة معلوماتية اعتماداا على ، واستحضاره اعتماداا على كفاءته وذخيرته

 .(1)وهو معنى لا ينتهي إلا ليبدأ من جديد "، البرنامج الذي يشغله

لـــــــيس ســـــــوى مهمـــــــة معنـــــــى المعنـــــــى عنـــــــد الجرجـــــــاني  إلـــــــى إن الانتقـــــــال مـــــــن المعنـــــــى 
مــــن خــــلل اجتهــــاده فــــي  لى المتلقــــي الــــذي يــــدرك عبــــر الاســــتدلال عمليــــة التحــــول الــــدلإ

لـــــذلك نـــــرى الجرجـــــاني كثيـــــراا مـــــا يـــــدعو المتلقـــــي ، ربـــــط الدلالـــــة اللفظيـــــة بالدلالـــــة العقليـــــة
وأحســــن ، واشــــحذ بصــــيرتك، للأخــــذ بأســــباب هــــذا الاجتهــــاد المعرفــــي " ثــــم راجــــع فكرتــــك

ـــــك التجـــــ، التأمـــــل ـــــرأيودع عن ـــــي ال ـــــل إن الجرجـــــاني يجعـــــل هـــــذا الاجتهـــــاد ، (2)..".و ز ف ب
لأن " جملـــــة الأمـــــر أنـــــك لـــــن تعلـــــم فـــــي ، هـــــو منـــــاط الأمـــــر علـــــى أي قـــــراءة وجماعهـــــا

حتــــى تكــــون ممــــن يعــــرف الخطــــأ مـــــن ، شــــيء مــــن الصــــناعات علمــــاا تُمِــــرُّ فيــــه وتُحلـــــى
بــــــــل حتــــــــى تفاضــــــــل بــــــــين الإحســــــــان؛ ، ويفصــــــــل بــــــــين الإســــــــاءة والإحســــــــان، الصــــــــواب

 .(3)رف طبقات المحسنين "وتع

ــــي  ــــنص مباشــــرة إلــــى إن الجرجــــاني يــــدعو المتلق ، الكشــــف عــــن أمــــور لــــم يصــــرح بهــــا ال
ــــــنص " فالعمــــــل  ــــــين المتلقــــــي وال ــــــتم الا بالتفاعــــــل العميــــــق ب وهــــــذا الكشــــــف لايمكــــــن أن ي

، اا بـــــالقراءةإلى ومـــــا يتحقـــــق جمـــــ، الأدبـــــي بخصائصـــــه الأســـــلوبية، إنمـــــا يتمـــــدد باســـــتقباله
الـــــنص بذخيرتــــــه كمـــــا يداهمـــــه الـــــنص نفســــــه  إلـــــى قبـــــل الــــــذي يـــــذهب وتلـــــك مهمـــــة المت

نفتقـــــدها فـــــي ، وعبـــــر هـــــذا التفاعـــــل يـــــتم اكتســـــاب العمـــــل الأدبـــــي ملموســـــية مـــــا، بذخيرتـــــه
وانطلقـــــاا مـــــن هـــــذه الرؤيـــــة ، (4)الدراســـــات التـــــي تقـــــف عنـــــد حـــــدود التقبـــــل ولا تتفحصـــــه"

                                                 
1
نتاج المعنى في الشعر القديم ( مجلة فكر ونقد، الرباط، ع  –حدود التأويل البلغي  –( محمد العمري: القارئ وا 
 .98،    ص 1999، 17

2
 .37، ويُنظر دلائل الاعجاز ص 22( أسرار البلغة: ص (

3
 .37( دلائل الإعجساز: ص (

4
 .15( حاتم الصكر: مرجع سابق، ص (
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قــــــــي التــــــــي لا تجعــــــــل يمـــــــنح الجرجــــــــاني المتلقــــــــي دوراا اساســــــــياا فــــــــاعلا فــــــــي عمليــــــــة التل
نمــــا أصــــبح متلقيــــاا قــــادراا علــــى الــــدخول أو العبــــور ، ه فقــــطإلــــى المتلقــــي مرســــلا   إلــــى وا 

، ومكـــــامن التـــــأثير فيـــــه، ات الـــــنصإلى والانـــــدماج فيـــــه بشـــــكل يحـــــدد معـــــالم جمـــــ، الـــــنص
ثـــــم تراهــــا بعينهــــا تثقــــل عليـــــك ، وذلــــك " أنــــك تــــرى الكلمــــة تروقـــــك وتؤنســــك فــــي موضــــع

 .(1)وتوحشك في موضع آخر"

، ويتحــــــدث الجرجــــــاني عــــــن مفهــــــوم هــــــو أقــــــرب لمفهــــــوم )المفاجــــــأة( فــــــي النقــــــد الحــــــديث
ومــــــن منظــــــوره فهــــــذا المفهــــــوم هــــــو الــــــذي يحقــــــق تأثيريــــــة النصــــــوص ويشــــــحذها بالقــــــدرة 

اســـــــــتقريت  إذافيقـــــــــول فـــــــــي معـــــــــرض كلمـــــــــه عـــــــــن التشـــــــــبيهات: " وهكـــــــــذا ، ةلى الــــــــدلإ
، النفــــوس أعجــــب إلــــى ت التشــــبيهات وجــــدت التباعــــد بــــين الشــــيئين كلمــــا كــــان أشــــد؛ كانــــ

 .(2)أن تحدث الأريحية أقرب " إلى وكان مكانها ، وكانت النفوس لها أطرب

وهــــو لا يختلــــف عــــن مــــا نجــــده فــــي الدراســــات ، ويتــــردد هــــذا المعنــــى فــــي كتاباتــــه كثيــــراا 
ــــــنص التــــــي  ــــــارئ ولغــــــة ال ــــــين الق ــــــى التفاعــــــل الــــــذي يحــــــدث ب ــــــي ركــــــزت عل ــــــة الت الحديث

ــــــنص فــــــالنص عــــــالم دلالات، يتحــــــرك معهــــــا ــــــات يــــــتم إنتاجهــــــا مــــــن خــــــلل ذات ال ، وبني
ــــارئ ــــب والق ــــى مــــن خــــلل الكات ــــزمن معــــين ، كمــــا تتجل ــــنص مــــرتبط ب ــــاج ال ولاشــــك أن إنت

بـــــل ، لا يــــرتبط بزمـــــان بعينـــــه فإنـــــهوأمـــــا تلقيـــــه والتـــــأثير الــــذي يمكـــــن أن يحدثـــــه ، ومحــــدد
وتظــــــل منفتحـــــة علــــــى تفســــــيرات ، إن هـــــذه العمليــــــة تحـــــدث وتتكــــــرر فـــــي أزمنــــــة متعـــــددة

ـــــأو  ـــــوج ، يلت تتعـــــدد بتعـــــدد القـــــراءاتوت ـــــق حـــــين يعجـــــز القـــــارئ عـــــن النفـــــاذ أو الول وينغل
 .(3)داخله ويظل فقط عند السطح  إلى 

وهـــــي ، ولقـــــد وردت كلمـــــة )المفاجـــــأة( فـــــي النقـــــد الأســـــلوبي وفـــــي الشـــــعرية بشـــــكل واضـــــح
ــــي ذلــــك الأثــــر الــــذي يخلفــــه الــــنص أو عبــــارة مــــن نــــص فــــي وعــــي القــــارئ أو ذلــــك ، تعن

                                                 
1
 .45( دلائل الإعجاز: (

2
 .130( أسرار البلغة: ص (

3
 ..168، ص 1997( يُنظر: سعيد بحيري: علم لغة النص، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة (
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ذي تثيــــره المنبهــــات فــــي القــــارئ، وقــــد اعتمــــدت نظريــــة ريفــــاتير فــــي تحديــــد الاســــتنفار الــــ
ــــــل هــــــذا فيمــــــا يحدثــــــه تجــــــاوز الــــــنمط ، مفهــــــوم الأســــــلوب علــــــى عنصــــــر المفاجــــــأة ويتمث

وتتناســــب قيمــــة كــــل ظــــاهرة أســــلوبية ، الســــائد أو المعــــروف مــــن مفاجــــأة لمتلقــــي الرســــالة
ـــــث كل ـــــاا ، بحي ـــــي تحـــــدثها تناســـــباا طردي ـــــر مـــــع حـــــدة المفاجـــــأة الت مـــــا كانـــــت الخاصـــــية غي

 .(  1)منتظرة كان وقعها على نفس القارئ أعمق 

وفـــــي حديثـــــه عـــــن مباحـــــث البلغـــــة المختلفـــــة يركـــــز الجرجـــــاني علـــــى دور القـــــارئ فـــــي 
دراك ماباتـــــــت تســـــــمية الشـــــــعرية المعاصـــــــرة بــــــــ)الفجوات( ، اســــــتبطان معـــــــاني الـــــــدلالات وا 

ـــــنص ليكـــــون مشـــــاركاا  ـــــد لـــــه أن يتفاعـــــل مـــــع ال ـــــإن القـــــارئ لاب فـــــي تشـــــكيله واســـــتبطانه ف
ولـــــذلك فـــــإن الـــــنص ، عـــــالم الـــــنص وقصـــــديته ورؤيتـــــه إلـــــى بصـــــورة تحقـــــق قـــــراءة أقـــــرب 

يحتـــــوي علـــــى عـــــدد مـــــن الفجـــــوات أو العناصـــــر غيـــــر المحـــــددة ويجـــــب علـــــى القـــــارئ أن 
يمـــلأ هــــذه الفجـــوات والفراغــــات ذاتيـــاا بطريقــــة المشـــاركة الخلقــــة مـــع مــــا هـــو معطــــى فــــي 

عــــادة وبهــــذا تصــــب، الــــنص الــــذي أمامــــه ح القــــراءة عمليــــة ارتقائيــــة مــــن التوقــــع والإحبــــاط وا 
 .( 2)البناء

مـــــع  -، ه الجرجـــــاني هـــــو مـــــا تركـــــز عليـــــة نظريـــــة التلقـــــي المعاصـــــرةإلـــــى ومـــــا ســـــبق 
 -خصوصـــــية الرؤيـــــة والمفهـــــوم فـــــي التفكيـــــر البلغـــــي العربـــــي  إلـــــى ضـــــرروة الإشـــــارة 

ــــك فلقــــد اســــتطاع ايــــزر وغيــــره مــــن رواد نظريــــة التلقــــي أن يتجــــاوزوا  مــــا فعلــــه غيــــرهم وذل
ــــــ)الفراغات أو  ـــــزر ب ـــــارئ فقـــــط ، بمـــــا أســـــماه  اي ـــــنص والق ـــــين ال ـــــى العلقـــــة ب ـــــالتركيز عل ب

 .(3)الفجوات(، وجعلها أساساا لنظريته

                                                 
1
، ص 1982تونس،  -العربية للنشر والتوزيع، طرابلس( يُنظر: عبدالسلم المسدي: الأسلوبية والاسلوب، الدار (
86 . 

2
 .106، ص 1984، 1، ع 5( يُنظر: نبيلة إبراهيم : القارئ في النص، مجلة فصول، الهيئة المصرية للكتاب، م (

3
 .12( حاتم الصكر: مرجع سابق، ص (
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، وذلـــــــك لأن ( 1)والجرجـــــــاني يركـــــــز كثيـــــــراا علـــــــى دعـــــــوة المتلقـــــــي للتأمـــــــل وشـــــــحذ الفكـــــــر
ــــنص لا ــــي ال ــــه مــــلء الفراغــــات ف ــــب من ــــذي يُطل ــــي ال ــــارئ أو المتلق ــــد أن يكــــون قارئــــاا الق  ب

ووفقــــــاا ، متمرســــــاا ولــــــيس قارئــــــاا عاديــــــاا يكتفــــــي بملمســــــة ســــــطح الــــــنص وتحســــــس بنياتــــــه
وذلـــــك ، لهـــــذا فـــــإن القـــــارئ " لابـــــد أن يتوقـــــف مـــــع الـــــنص الجيـــــد الـــــذي لا يســـــتهلك نفســـــه

ـــى نحـــو متعمـــد  لكـــي يملأهـــا القـــارئ ـــق تـــرك فراغـــات عل ـــنجم هـــذه ، عـــن طري وعـــادة مـــا ت
ـــــــل أســـــــلوبي ـــــــارئ متمـــــــرس "الفراغـــــــات مـــــــن حي ، (2)ة لا يكتشـــــــفها ولا يفهـــــــم أبعادهـــــــا إلا ق

إحيــــاء مثـــل هــــذا القـــارئ المتمــــرس وهـــذا مــــا  إلـــى والجرجـــاني كــــان مـــن أوائــــل مـــن دعــــوا 
يــــدل علــــى " مــــدى الثــــراء الــــذي يكتســــبه الــــنص مــــن خــــلل القــــراءات المتعــــددة حتــــى مــــن 

 .(3)قبل القارئ الواحد "

 حـــــــــــازم القرطاجني :  - 3

ونــــاقش ، بمــــزج البلغــــة بعلــــوم الفلســــفة حــــازم القرطــــاجني فــــي كتابــــه منهــــاج البلغــــاء اهــــتم
 إلــــــى ملتمســــــاا الحلــــــول بإعــــــادة الشــــــعر ، الضــــــعف الــــــذي اســــــتحوذ علــــــى عمليــــــة التــــــذوق

 .ةإلى مرتبته الإبداعية والجم

ــــــأثير  وأكثــــــر مــــــا يســــــتوقف قــــــارئ المنهــــــاج؛ اهتمــــــام القرطــــــاجني الشــــــديد بالبحــــــث فــــــي ت
بـــــل إن العبـــــارات التـــــي تـــــربط بـــــين الشـــــعر ومكوناتـــــه مـــــن ، لمتلقـــــينالشـــــعر فـــــي نفـــــوس ا

 جانب وتأثيره في المتلقي من جانب آخر هي الأكثر دوراناا في لغة القرطاجني.

واعتبـــــر القرطـــــاجني أن الشـــــعر يأســـــر المتلقـــــي بقـــــدر اعتمـــــاده علـــــى التخييـــــل فـــــي المقـــــام 
" لا يعـــــد شـــــعراا مـــــن  فالشـــــعر، فالتخييـــــل مـــــن منظـــــوره هـــــو عمـــــاد الشـــــعر وقوامـــــه، الأول

                                                 
1
 ، وغيرها كثير. 144، ص 102، ص 76( يُنظر دلائل الاعجاز ص (

2
 .103هيم: مرجع سابق، ص ( نبيلة إبرا (

3
، 2002، 1( ماجد ياسين: التناص والتلقي ـ دراسات في الشعر العباسي ـ، الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، ط (

 .60ص
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بــــل إن ، (1)بــــل مــــن حيــــث هــــو كــــلم مخيــــل"، حيــــث هــــو صــــدق ولا مــــن حيــــث هــــو كــــذب
القرطــــاجني حــــاول أن يطــــور مــــن القــــول المشــــهور فــــي تعريــــف الشــــعر فيصــــبح الشـــــعر 

ــــل مــــوزون ، (2)ذلــــك " إلــــى مخــــتص فــــي لســــان العــــرب بزيــــادة التقفيــــة ، عنــــده " كــــلم مُخي 

ـــــربعـــــد أن كـــــان الشـــــعر هـــــو ذاك الكـــــلم  ، المـــــوزون المقفـــــى مـــــن زمـــــن قدامـــــة بـــــن جعف
ــــــأثير ــــــة الت ــــــد " ناحي ــــــه للشــــــعر عن ــــــي تعريف ــــــف ف أي فعــــــل الشــــــعر فــــــي ، فالقرطــــــاجني يق

ـــــــر " ـــــــب والتنفي ـــــــالكلم  إذا، وهـــــــذا لا يحـــــــدث إلا ( 3)التحبي ـــــــى " ترامـــــــى ب أنحـــــــاء مـــــــن  إل
 .(4)فيقوى بذلك تأثر النفس لمقتضى الكلم "، التعجب

ـــــكويهـــــتم القرطـــــاجنى بلحظـــــة التع ـــــذي " ، جـــــب تل ـــــا الرمـــــز ال ـــــبس بهـــــا مـــــن خفاي ومـــــا يلت
، ( 5)هــــا "إلـــى يكـــون باســـتدعاء مــــا يثيـــره الشــــاعر مـــن لطــــائف الكـــلم التــــي يقـــل التهــــد ي 

ــــــق خصوصــــــية  ــــــدلالات الضــــــمنية فــــــي تحقي وهــــــذا مــــــا يكشــــــف عــــــن إدراكــــــه لفاعليــــــة ال
ـــــارة واحتجـــــاب  ـــــه مـــــن إث ـــــف عـــــن القـــــول العـــــادي بمـــــا في ـــــذي يختل ، ( 6)القـــــول الشـــــعري ال

، وتلـــــك الخصوصـــــية هـــــي التـــــي تجعـــــل أفضـــــل " الشـــــعر مـــــا حســـــنت محاكاتـــــه وهيأتـــــه
وأردأ الشــــعر مــــا كــــان قبــــيح ، وقامــــت غرابتــــه، أو خفــــي كذبــــه، وقويــــت شــــهرته أوصــــدقه

 .(7)خلياا من الغرابة "، واضح الكذب، المحاكاة والهيئة

ــــــه  ــــــي يتحــــــدث عنهــــــا القرطــــــاجني تلتقــــــي مــــــع نظــــــرة الجرجــــــاني قبل ولحظــــــة التعجــــــب الت
ونظــــرة النقـــــد الحــــديث مـــــن بعـــــده لمفهــــوم )المفاجـــــأة( الــــذي تـــــم التعـــــريج ، مفهــــوم التـــــأثيرل

ــــي النفــــوس هــــي المعــــاني المقصــــودة فــــي نظــــام ، عليــــه ســــابقاا  فالمعــــاني التــــي لهــــا وقــــع ف
                                                 

1
( حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح/ محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلمي، بيروت، (

 .63، ص 1986، 3ط 
2
 .89هاج البلغاء: ص ( من(

3
 .543، ص 1989، 4( إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بيروت، ط (

4
 .90( المنهاج: ص (

5
 .91( المنهاج: ص (

6
 .131، ص 1993، 3( يُنظر: عبدالله الغذامي: الخطيئة والتكفير، دار سعاد الصباح، الكويت، ط (

7
 .72( المنهاج: ص (
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ـــــان العربـــــي ـــــاا مفضـــــياا ، البي ـــــي طريق ـــــنص القرآن ـــــي أوجـــــد ال ـــــى والت ـــــانإل ، هـــــا بوســـــائل البي
لمعـــــــاني التـــــــي لـــــــيس لهـــــــا وقـــــــع فـــــــي النفـــــــوس ولا أمـــــــا ا، (1)وبالعوامـــــــل المكونـــــــة للـــــــنص

حضـــــور مـــــن التـــــأثير فيســـــميها القرطـــــاجني بالمعـــــاني الدخيلـــــة " والصـــــنف الآخـــــر وهـــــو 
ــــدخيل ــــذي ســــميناه بال ــــه كــــلم عــــال فــــي البلغــــة أصــــلا ، ال إذ مــــن شــــروط ، لا يــــأتلف من

 .(2)البلغة والفصاحة حسن الموقع في نفوس الجمهور "

ــــ ــــاه فــــي ن ــــر الانتب ــــع(، ص القرطــــاجني الأخيــــرولعــــل مــــا يثي ـــــ)حُسْن الموق ، هــــو اهتمامــــه ب
عمــــق  إلــــى وكأنــــه هنــــا يشــــير ، فــــي الــــنص إلى والــــذي يــــدل علــــى إدراكــــه للمفهــــوم الجمــــ
ــــة واتســــاع دلالاتهــــا ، فهــــي لا تتصــــف " بقواعــــد تحــــدُّ مــــن حريتهــــا، مفهــــوم الصــــورة الأدبي

تتســــم بالزيــــادة و ، بــــل هــــي حركــــة مســــتمرة تبعــــث المتعــــة وتثيــــر عــــدم الاســــتقرار والثبــــات
، وهــــذا يــــذكرنا بكــــلم جــــاك دريــــدا الــــذي يركــــز علــــى فيضــــان المعنــــى واتســــاعه، المفرطــــة

 .(3)أي فائض المعنى وزيادته المفرطة على ما يفترض أن يعني"

وســـــر عبقريــــــة النـــــاص يكمـــــن فــــــي ، ة النصـــــوصإلى إن القرطـــــاجني يـــــرى أن ســـــر جمــــــ
ــــــى ، ختهــــــااكتشــــــاف ســــــر المفــــــردة وســــــر اســــــتعمالها وســــــر تركيبهــــــا مــــــع أ والحــــــرص عل

لتتنــــاغم ايقاعــــات الــــنص وتســــتدعي الاطــــراف بعضــــها ، تــــوازن وتناســــب أجــــزاء التركيــــب
ولقـــــد تميـــــزت ، بعضـــــاا وتأخـــــذ موقعهـــــا الـــــذي يضـــــمن لهـــــا التـــــأثير فـــــي جمهـــــور المتلقـــــين

نظرتــــــه النقديــــــة بالمرونــــــة وســــــرية التنــــــاغم الخفــــــي مــــــن حيــــــث تعاملهــــــا مــــــع مــــــا يمكــــــن 
المتلقـــــي بواســـــطة اســــــتثارة  إلـــــى صـــــيل الدلالــــــة المبتغـــــاة تســـــميته بــــــ)الحيل الشـــــعرية( لتو 

انفعالاتـــــــه " بـــــــأن يحتـــــــال فـــــــي انفعـــــــال الســـــــامع لمقتضـــــــى القـــــــول باســـــــتلطافه وتقريضـــــــه 

                                                 
1
 .19ظر: محمد المبارك: استقبال النص عند العرب، ص ( يُن(

2
 .68( منهاج البلغاء: ص (

3
لى ات التاويل  –( عبدالرحمن القعود: الإبهام في شعر الحداثة ( ، سلسلة عالم المعرفة، -العوامل والمظاهر وا 

 ، بتصرف.220، ص  2002الكويت، ، مارس 
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بالصــــــفة التــــــي مــــــن شــــــأنها أن يكــــــون عنهــــــا الانفعــــــال لــــــذلك الشــــــيء المقصــــــود بــــــالكلم 
"(1).  

مـــــا اهـــــتم بـــــه وهـــــذا ، ويبـــــدو أن تصـــــور القرطـــــاجني كـــــان منصـــــبا علـــــى الرســـــالة اللغويـــــة
، لكـــــــون الرســـــــالة اللغويـــــــة لـــــــب التجربـــــــة الأدبيـــــــة، النقـــــــاد المعاصـــــــرون مثـــــــل جاكبســـــــون

ــــــاا جمــــــ ــــــإلى شــــــريطة أن توظــــــف توظيف ــــــار والت ــــــى مهــــــارة الاختي ــــــوم عل ــــــد إلى اا يق ف، ولق
وقـــــد ، أهميـــــة عناصـــــر الاتصـــــال اللغـــــوي إلـــــى ســـــبق القرطـــــاجني جاكبســـــون فـــــي تنبيهـــــه 

وهــــو مايقابــــل عنــــد جاكبســــون : ، فيــــه والمقــــول لــــه جعلهــــا أربعــــة: القــــول والقائــــل والمقــــول
 .(2)هإلى الرسالة والمرسل والسياق والمرسل 

ـــــى ويشـــــير القرطـــــاجني  ـــــى توحـــــدها مـــــع  إل ـــــى )الرســـــالة( وعل ـــــة عل ـــــة الأدبي تركـــــز الوظيف
ه إلــــــــى ويــــــــأتي المرســــــــل والمرســــــــل ، حيــــــــث أنهمــــــــا عمــــــــودا هــــــــذه الوظيفــــــــة، الســــــــياق

، وفـــــي ذلـــــك يقـــــول القرطـــــاجني " والحيلـــــة ( 3)كـــــدعامات وأعـــــوان لتحقيـــــق هـــــذه المفاعلـــــة
ــــى فيمــــا يرجــــع  ــــول و  إل ــــى الق ل ــــه بمــــا يرجــــع  ا  ــــه وتخييل ــــه وهــــي محاكات ــــول في ــــى المق ه إل

 .(4)ه؛ هما عمودا هذه الصناعة "إلى أو بما هو مثال لما يرجع 

إن مـــــــا يــــــــراه القرطـــــــاجني مــــــــن التركيبــــــــات المستحســـــــنة والابتعــــــــاد عـــــــن الســــــــذاجة فــــــــي 
يمكــــن أن يُطــــرح بشــــيء ، التــــأثير فــــي الــــنفس إلــــى عــــل الكلمــــي حتــــى يصــــل الف، الكــــلم

ـــــة فـــــي انســـــجامها مـــــع  ـــــار التـــــي أقرتهـــــا اللســـــانيات الحديث ـــــة مـــــع فكـــــرة الاختي مـــــن المقارب
ــــــ ــــــى حُســــــن المحاكــــــاة ، فإلى الت ــــــرى القرطــــــاجنى أن الشــــــعر صــــــنعة قائمــــــة عل ــــــث ي حي

ـــــ ـــــك لا يتحقـــــق لل، ومـــــن طريقهمـــــا يكـــــون التخييـــــل، فإلى وبراعـــــة الت شـــــاعر إلا ولكـــــن ذل
ـــــين ـــــي أمـــــرين اثن ـــــذل الجهـــــد ف ـــــأنق(، مـــــن خـــــلل ب ــــــ)الاستجداد( و)الت "ومـــــن ، يســـــميهما ب

                                                 
1
 .347( منهاج البلغاء: ص (

2
 .16 – 15الغذامي : الخطيئة والتكفير، ص  ( يُنظر: عبدالله(

3
 .18( يُنظر: الغذامي: المرجع السابق، ص (

4
 .346( منهاج البلغاء: ص (
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ـــــارات والتـــــأنق فيهـــــا مـــــن جهـــــة الوضـــــع  ـــــة مـــــن يجهـــــد فـــــي اســـــتجداد العب اصـــــحاب الروي
ـــــأنق، والترتيـــــب ـــــى؛ ، ومـــــنهم مـــــن لا يســـــتجد ولا يت ـــــارة دون المعن ومـــــنهم مـــــن يســـــتجد العب

ي المعنـــــــــى دون العبـــــــــارة أو العبــــــــــارة دون ومـــــــــن يتــــــــــأنق فـــــــــ، أو المعنـــــــــى دون العبـــــــــارة
 .(1)فأما من لا يستجد  ولا يتأنق فليس يصدر عن مطبوع بروية "، المعنى

ـــــه: " وأعنـــــي بالاســـــتجداد الجهـــــد فـــــي أن  ـــــأنق بقول ثـــــم يشـــــرع فـــــي تعريـــــف الاســـــتجداد والت
ـــــــة معنـــــــى ـــــــه فـــــــي مجمـــــــوع عبـــــــارة أو جمل ـــــــواطئ مـــــــن قبل وبالتـــــــأنق طلـــــــب الغايـــــــة ، لا يُ

، بـــــــداع فـــــــي وضـــــــع بعـــــــض أجـــــــزاء العبـــــــارات والمعـــــــاني مـــــــن بعـــــــضالقصـــــــوى مـــــــن الإ
ــــــارة ، وتحســــــين هيئــــــات الكــــــلم فــــــي جميــــــع ذلــــــك ــــــأنق  إذافــــــإن العب اســــــتجدت مادتهــــــا وت

ــــ وكــــذلك ، فيــــة فيهــــا وقعــــت مــــن النفــــوس أحســــن موقــــعإلى النــــاظم فــــي تحســــين الهيئــــة الت
 .(2)فتأمل ذلك"، الحال في المعاني

ـــــــار للألفـــــــاظ والمعـــــــانيويظهـــــــر مـــــــن هـــــــذا التعريـــــــف أن الاســـــــتجداد هـــــــ ، و عمليـــــــة اختي
ـــــ ـــــب الجديـــــد وعـــــدم الترديـــــد والتكـــــرار إرادةمـــــرتبط ب ـــــى ، التميـــــز وطل كمـــــا يُفهـــــم التـــــأنق عل

وحُســــن الــــربط والتوافــــق بــــين ، أنــــه عمليــــة تــــوخي معــــاني الجمــــال والإبــــداع فــــي التركيــــب
فاللغــــــة " فــــــي ظاهرهــــــا  ، محــــــوري الاســــــتجداد والتــــــأنق هــــــو منــــــاط التــــــأثير فــــــي النفــــــوس

، ويبـــــدو هـــــذا امـــــراا بـــــديهياا يعرفـــــه الجميـــــع، وات؛ وهـــــذه الاصـــــوات تعب ـــــر عـــــن معـــــانأصـــــ
ـــــى لكـــــن مـــــا هـــــو بحاجـــــة  ـــــين هـــــذين  إل ـــــي تقـــــوم ب ـــــك العلقـــــة الت ـــــل هـــــو تل دراســـــة وتحلي

 .(3)العنصرين؛ لأن جوهر اللغة في الواقع هو هذه   العلقة "

دعاء وحضـــــــور مصــــــــطلحي الاســـــــتجداد والتــــــــأنق عنـــــــد القرطــــــــاجني يحيلنـــــــا علــــــــى اســــــــت
ف عنـــــد جاكبســـــون الـــــذي يـــــرى إلى أو الاســـــتبدال والتـــــ، مصـــــطلحي الاختيـــــار والتركيـــــب

                                                 
1
 .215( المصدر نفسه ص (

2
 .216( المصدر السابق: ص (

3
 .64، ص 1978( نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، سبتمبر، (
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ولا يمكـــــــن تحقيـــــــق الوظيفـــــــة ، أن هـــــــذين المحـــــــورين لا يخلـــــــو منهمـــــــا أي ســـــــلوك لفظـــــــي
 الشعرية التي من شأنها أن تهيمن في النص الشعري على ما سواها من وظائف 

 .(1)إلا بالتآلف والترابط بينهما

 :   ةخاتم                                    

وبعـــــــد هـــــــذا العـــــــرض لمجهـــــــودات هـــــــؤلاء النقـــــــاد يمكـــــــن القـــــــول إن أي دراســـــــة منهجيـــــــة 
وموضــــوعية لمفهــــوم التلقــــي فــــي الفكــــر البلغــــي والنقــــدي عنــــد العــــرب ســــتقف عنــــد رؤى 

إلا أن هـــــذا لا يعنــــــي تطــــــابق الــــــرؤى بــــــين ، وأفكـــــار جــــــديرة بالاهتمــــــام والتوقــــــف والتأمــــــل
ة التلقـــــي فـــــي المـــــوروث كـــــان لهـــــا خصوصـــــية الفهـــــم العربـــــي إلى فجمـــــ، ديثالقـــــديم والحـــــ

والــــــنص القرآنــــــي علــــــى وجــــــه ، ةإلى لطبيعــــــة العلقــــــة بــــــين المتلقــــــي والنصــــــوص الجمــــــ
وهـــــذا لا يضـــــع مـــــن شـــــأن تلـــــك الـــــرؤى والتطلعـــــات لبنـــــاء تصـــــور مفهـــــومي ، الخصـــــوص

ـــــي ـــــرابط فيمـــــا يخـــــص قضـــــية التلق ـــــدي كـــــا، مت ـــــأملي والنق ـــــب فالســـــياق الفكـــــري والت ن يتطل 
الحــــــرص علــــــى عــــــدم الانــــــدفاع باتجــــــاه التأويــــــل والتقبــــــل والتفســــــير بــــــوحي مــــــن محاولــــــة 
، المحافظــــــة علــــــى الــــــنص القرآنــــــي مــــــن الــــــدخول فــــــي عــــــالم القــــــراءات غيــــــر المنضــــــبطة

 وهذا ما انعكس على كل قراءة وتأمل تعرضت للظواهر الأدبية الأخرى.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .35، ص 2003، 1( يُنظر: حسن البنا عز الدين: الشعرية والثقافة، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط (
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 المصادر والمراجعقائمة 

 لكريـــم القرآن ا

، تح/ محمد حسين شمس الدين، أبو الفداء إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم - 1
 .1998، 1ط ، بيروت، دار الكتب العلمية

تح/ ، ضمن ثلث رسائل في إعجاز القرآن، أبوسليمان الخطابي: بيان إعجاز القرآن -2
 .1991، قاهرةال، دار المعارف، محمد خلف الله زغلول و محمد زغلول سلم

تح/ محمد ، أبو عبد الله المرزباني : الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء – 3
 .1995، 1ط ، بيروت، دار الكتب العمية، حسين شمس الدين

تح/ محمد أبوالفضل إبراهيم، ، جلل الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن - 4
 .1974، الهيئة المصرية العامة للكتاب

تح/ محمد الحبيب بن ، رطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم الق – 5
 .1986، 3ط ، بيروت، دار الغرب الإسلمي، الخوجة

مكتبة ، تح/ عبد السلم هارون، عمرو بن بحر: البيان والتبيين، الجاحظ  -  6
 .1998، القاهرة، الخانجي

ياء التراث دار إح، تح/ عبد السلم هارون، عمرو بن بحر: الحيوان، الجاحظ - 7
 1969، العربي

تح/ محمد الحبيب بن ، حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء  - 8
 .1986، 3ط ، بيروت، دار الغرب الإسلمي، الخوجة

مطبعة المدني ، تح/ محمود شاكر، عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلغة  - 9
 .1991، 1ط ، القاهرة
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